العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الباب السابع: في سب الأنبياء عَليهمالتنَكم. 

مقدمة «الشفا): وحكم من سب سائر أنبياء الله عَرَكِجَلَ أو استخف"" بهم أو 
كذَّبهم فيما أتوا به أو أنكرهم أو جحدهه'!'» حكم نبينا صَإَنَعيوسَلَ عل اها 
قدمناء قال الله تعالى:+ إِنَّ أل يَكَْمُرُونَ يله وَرْسّلِه وَيرِِدُورت أن يُفْرّفُوأ بَيْنَ الله 
وَرُسِْو )4'" الآيةء وقال اللّه!'' تعالى: #2 فُولُوا َآمَكَا اسه و 
نهم )4 إلى قوله: + لا دُمَرَكُ بَيَنَ أَحَرِ مَنْهُرَ 4'*"» وقال 37 عرَجَلّ: # كل َامَنَ لَه 
2 2 ه232 0 000 ل 

قال مالك في «كتاب ابن حبيب» ومحمدء وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وابن 
عبد المكم وأصبغ وسحنون فيمن شتم الأقيياء ك0 منهم أو تنقصه؛ قتل ولم 

وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم: من كدب أحداً من الأنبياء أو تنقص أحداً 
منهم أو برئ منه؛ فهو مرتد. 

وهذا كله فبمن تكلم فيهم بما قلناه على جملة ا ملائكة والنبيين» أو عل معيّن ممن 
حققنا كونه من النبيين تمن نضّ اللّه عليه في كتابه» أو حققنا علمه بالخبر المتواتر 
والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع. 


)١(‏ في (ك): "واستخف". 

(9) في (س) و(ح) و(ك): "وجحدهم'. 
() سورة النساء: آية .)15١(‏ 

(؛) لفظ الجلالة ليس في (س) و(ح). 
(0) سورة البقرة: آية (15). 

(7) ليست في (س) و(ح) و(ك). 
(0) سورة البقرة: آية (868)). 

(0) في (ح): 'أوواحداً". 


208 4 1 537 الأخبار عن 0, وقع الأجماع عل كوه 0 الأنبياة 
فدان 0 واللقطر وذ القرنيد لكك و انها" شالك وى بان 000 اذكو اند 


() في (ك): 'وأما". 

(9) في (س) و(ح): 'ببعثته". 

(*) اختلف في ذسبه: فقيل هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح وهو آزر أبو إبراهيم الخليل 
عَبْنلتَكهْ هكذا ذكره ابن إسحاق» وقيل هو لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل إيلية» 
قال وهب: كان ابن أخت أيوب عَِلِيَواَلتَكة» وقال مقاتل: ابن خالته» وقيل: كان من أولاد آزر 
وعاش ألف سنة» وأدرك داود عَبَتولتَك» وأخذ منه العلم. انظر ترجمته في: الروض الأنف (5:/5): 
والجامع لأحكام القرآن (09/16). 

(؛) اختلف في اسمه على أقوال كثيرة فقيل: هو بليا بن ملكان» وقيل غير ذلك» وسمي بالخضر؛ لأنه 
جلس على فروة -أرض يابسة- فإذا هي تهتز من خلفه خضراءء وكذلك اختلف في نبوته ورسالحه 
وولايته» والصحيح أنه ني» وتمن نصر هذا القول: ابن الجوزي في: عجلة المنتظر في شرح حالة 
الخضرء والحافظ ابن حجر في رسالته: الزهر النضر في حال الخضر ص(؟) وما بعدهاء وذكره ابن 
كثير في البداية والنهاية »)586/١(‏ والشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (9/؟*) وما 
بعدهاء وفيه يقول: "ومن أظهر الأدلة .. قوله تعالى عنه: # وما فَعلَنهُه عَنَ أمْرِى )4 الكهف: 82 أي: 
وإنما فعلته عن أمر اللّه جل وعلاء وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوجي» إذ لا طريق تعرف بها 
أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلاء ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر.". 

(8) :ذو القرئين. كنيتة وإنما اسمه اسكيدر ين فيلقوسن» وقيل. لةاذو القرتين لأنه نلك قرنين؛ 
وقيل؛ لأنه وصل طرفي العالم» وقيل؛ لأنه كان في رأسه ذؤابتان من الشعرء وقيل غير ذلك» وقد 
وردت قصته في سورة الكهف» وقيل كان نبيا وقيل رسولاء والصحيح أنه كان ملكا من الملوك 
العادلين. انظر ترجمته في: البداية والنهاية (؟/؟5١125-1١)»‏ وبصائر ذوي التمييز (89/57). 

(1) مسألة نبوة النساء وقع الخلاف فيها بين علماء الإسلام؛ وتمن أثبت ذلك أبو الحسن الأشعري 
والقرطبي وابن حزم كما في فتح الباري لابن حجر (481/1)؛ والصواب أن النبوة لا تثبت 
لامرأة» بل نقل الإمام النووي في الأذكار ص(5١)‏ عن الجويني الإجماع على ذلك» وكذلك ذكر 
القاضي عياض في الإكمال (441/7) ذلك عن الأكثرء وانظر تفصيل ذلك في الرسل والرساللات 
ص(5١8)‏ وما بعدها. 


[زوع/ا] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


المذكور أنه نبي أهل: الرسن""» وزرادهت؟" الذي تدعي المجوسن!" والمؤرنخون نبوته؛ 
5 الحكم في سابه.'") والكافر/ بهم كالحكم فيمن قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك 
الحرمة»ء ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم؛ ويؤدّبٍ بقدر حال المقول فيه» لاسيما من 
عرفت صدّيقيته'"' وفضله منهم؛ وإن لم تثبت نبوّته/". 

وأما إنكار نبوّته» فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف 
العلماء في ذلك وإن كان من عوام العاس تُجر عن الخوض في مثل هذاء وإن عاد أ 


دب 


)١(‏ خالد بن سنان بن غيث بن مريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسيء 
اختلف في نبوته» والصحيح أنها غير ثابتة؛ لمعارضتها ما جاء في الصحيحين عند البخاري 
(42(01737/4")؛ ومسلم (2270(01817/4) من حديث أبي هريرة ولفظه: (أنا أولى الناس بابن 
مريم؛ الأنبياء أولاد علات» وليس بيني وبينه ني) روى قصته الحاكم في المستدرك 
(/40700764)» والطبراني في الكبير (١98/1؟)(10/99١).‏ انظر ترجمته في: أسد الغابة (5/6؟1)» 
والإصابة (5/6.-؟١#)ء‏ والأعلام (97/2). 

(؟) ساقطة من (ك). 

(©) الرّس: بفتح أُوَله والتشديد: البئرء ويروى أن الرس قرية باليمامة يقال لها: فلج» وروي أن 
الرس: ديار لطائفة من ثمود» وقيل: إنه واد بنجد . انظر: معجم البلدان (؟/45غ-4؟). 

(؟) هو زرادشت بن بورشبء وهو رجل ظهر في أذربيجان في زمان الملك كشتاسب بن الهراست» 
وزعم أنه نبي» وله كتاب يسمى "زنداوستا”» زعم أنه أنزل عليه» وكان يدعو إلى عبادة الله 
والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم دخل التحريف الزرادشتيه» إلى أن 
أصبحت ديانة مجوسية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (41/2)» واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص(57). 

(5) المجوس: أهل فارس عبده النار الذين أثبتوا أصلين اثنين» مدبرين قديمين؛ يقتسمان الخير 
والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء يسمون أحدهما: النور والآخر الظلمة» وبالفارسية: 
يزدان وأهرمن. انظر: الملل والنحل (0//2”). 

030( في (س) و(ح): 'شأنهم'. 

(0) في (س) و(ح) و(ك): "صديقته"» وهو خطأ. 

(6) في (س) و(ك): "توبته". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


إذ ليس لم الكلام في مثل هذاء وقد كره السلف الكلام في مثل هذاء ثما ليس تحته عمل 
لأهل العلم» فكيف للعامة!"7". 

ا “من 0 : من شتم 2 من الأنياء قعل 
نبينا صََِنَعَلنووسَله01. 

«البيان لعفي اعد 0 المرتدين والمحاريين: 2 يس" الحلا دفن :ل ماك 
النى صَِإَأَلنَهعَبتوِوسلَر*» أو أحداً من الأنبياء؛ يقتل بلا استتابه7". 

ومعنى ما في «العتبية»: فيمن جحد النبي أو ما أنزل إليه مستسر”" بذلك فعثر 
عليه؛ وأما إن كان معلناً فإن تاب وإلا قتلء بخلاف الذي يسب المي صَزَّتَعيِوسََهَ أو 

0 من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ في (س): "العامة". 

(؟) انظر: الشغا .)566-541١/6(‏ 

(©) يريد به: «المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت: 6/اءه). 

(؛) في (س) و(ح): "أصبغ وسحنون". 

(5) في (ح): 'تنقصه". 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ (610/9). 

(0) ساقطة من (س) و(ح) و(ك). 

(0) ساقطة من (ح) و(ك). 

(9) انظر: البيان والعتحصيل (415-415/15). 

.)107/8( مشتق من قوطم: استسر القمر أي: خفي. انظر: الصحاح (785/5)» والمحكم‎ )٠١( 

(:1) في (ح): "واحداً". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الواكة الأول “فسة قال: نان الأنساء تتيمون وفك كذن" الأنكات أو كنا صيز 

أولوا العزم» أو كصبر أيوبء أو إن قيل فنّ السوءء أو أنا أسلم من ألسنة الناس. 
(الشفا»: وكان شيوخنا قد اختلفوا فيمن قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم 'قال له": 

تتهمني؛ فقال له!') الآخر: الأنبياء يتهمون فكيف/ أنت ؟! [ومب] 
فكان" فيهنا أبواإسحاق ين جعف"' يرى قعله» لبتساعة:ظاهر "1 اللفظة وكان 

القاضي أبو محمد بن منصور”" يتوقف عن القتل؛ لاحتمال اللفظ عنده أن يكون 

خبراً عمن [اتهم]”'' من الكفار. 


(0 في (ح):”واحداً. 

(0) في (ح): "أوكذب". 

(؟) في (س): "قاله". 

(؛) ساقطة من (ح). 

(5) في (ح) و (ك): 'وكان". 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواقي يعرف بابن الفاسيء كان من أهل الفقه 
والعلم والمعرفة بالوثائق والبصر بالأحكام والتفنن في المعارف» طلب لقضاء سبتة وولاية 
خطابتها فامتنع ولم يجبء فلزم ذلك إلى أن توفي وَيمَدانَهُ سنة +01ه انظر ترجمته في: الغنية في 
شيوخ القاضي عياض ص(15١1))»‏ وتاريخ الإسلام .)2031/1١(‏ 

(0) في (ح) زيادة: "هذا". 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي» أحد رجال وقته ونبهاء 
ونبهاء زمنه» أصله من نكورء تفقه عند فقهاء بلده» وكان من أهل الفهم والنباهة والنظر 
والتفنن والمشاركة في ضروب العلم؛ تولى قضاء سبتة مرتين حتى توفي رَجِمَدُلَنَهُ سنة *51ه. انظر 
ترجمته في: الغنية في شيوخ القاضي عياض ص(00١-157))‏ ومعجم أصحاب القاضي أ علي 
الصدفي ص(206). 

(9) كذا في جميع النسخ؛ وفي المصدر: "اتهمهم'» وهو الأنسب للسياق. 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وأفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد اللّه بن الحاج7 بنحو من هذا. 

وشدّد القاضي أبو محمد تصفيده؛ وأطال!" سّجنهء ثم استحلفه بعد على تكذيب 
ما شّهد عليه به؛ إذ دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهنٌ» ثم أطلقه'". 

ومن «الشفا): وإن قيل فيّ السوء فقد قيل في البي صََْلنَهَلتَووسَللٌ ان إن كُدّيْتَ 
فقد كُدّبَ الأنبياء» أو" إن أذنيت فقد أذنبواء أو" أنا أسلم من ألسنة الناس» ولم 
يسلم منهم أنبياء الله ورسله» وقدا"' صبرت كما صبر أولو العزم؛ أو كصبر أيوب» أو 
كصبر نبي الله من عداهء وَحَلَما" علي أكثر نما صبرت» فإن هذه كلها وإن لم تتضمن 
سب ولا أضافت7' إلى الأنبياء نقصاء فما وقّر النبوة ولا عمَّلم الرسالة» فحق هذا إن 
درئ عنه القتل» الأدب والسجن وقوة تعزيره» بحسب شُنعة مقاله!'' ومقتضى قُبح ما 
نطق به» ومألوف عادته لمثله» وقرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه» ولم يزل 
الملتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به» والحكم في أمثال هذا في طريق الفتياء جاءت 


() هو أبوعبد الله بن الحاج محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي المالي العلامة المحدث 
الشهيد» قتل وهو ساجد بجامع قرطبة» قتله رجل مجنون يقال أنه ضربه بسكين في خاصرته 
فقتله» ودفنه في الموضع الذي قتله فيه» وكان ذلك سنة 569ه وهو غير ابن الحاج صاحب 
المدخل. انظر ترجمته في: الغنية في شيوخ القاضي عياض ص(2472)» والوافي بالوفيات (78/2)) 
وسير أعلام النبلاء (716-714/19). 

(9) في (س) و(ح): 'وإطالة". 

(9) انظر: الشفا (؟/ؤاه-0؟ه). 

(2) في (س) و(ح) و(ك): 'و'. 

(5) في (ك): "و". 

(5) في (ح): "و". 

(0) في (س): "أوقد'. 

(0) في (س) و(ح): "وحكم'. 

(9) في (س) و(ح): "أضاف". 

)٠١(‏ في (ح): "مقالحه". 


]/50[ 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 
فتيا إمامنا مالك بن أنس وأصحابه”". 


الوجه الثاني: فيمن جحد ما د ل أني من" الأنبياء عَلَيْهِماتَم. 

[«البيان والتحصيل»: من جحد ما أنزل على نبي من الا مثل أن يقول: إن 
الله لم يُنزل التوراة على موسىء والإنجيل على عيسى بن مريم؛ أو جحد نبوة أحد منهم؛ 
فقال: إنه لم يكن نبياً فهو كفر صريح إن أعلنه استتيب فإن تاب وإلا قتل» وإن 
أسرّه حتى ظه را" عليه قتل ولم يستتب؛ لأنه زنديق وحكمه حكم من سب رسول الله 
الف ل 


الوجه الثالث: فيمن جوَّز الكذب على الأنبياء. 

«الشفا»: في بيان ما هو من المقالات كفر/: وكذلك من دان بالوحدانية» وصحة 
النبوة» ونبوة نبينا صََرَلنَعهوَسله ولمكن جوّز على الأنبياء عَيهماتَكمْ الكذب فيما أتوا 
بهء ادعى في ذلك المصلحة بزعمه» أو له”'" يدّعِها؛ فهو كافر بإجماع. 

فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع؛ وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان 
ويحكون من أمور'"' الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضى 
لفظها ومفهوم خطابهاء وإنما خاطبوا بها الخلق! على جهة المصلحة لهم إذ لم يُمكنْهم 


)١(‏ انظر: الشفا (2/2؟ه-55؟ه). 

(؟) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

() ساقطة من الأصل؛ والمغبت من (س) و(ح) و(ك). 
(؛) في (س) و(ح) و(ك): "يظهر". 

(5) انظر: البيان والتحصيل (415-415/15). 

(3) في (ح): "ولم'. 

(0) في (ك): 'أخبار". 

(6) في (ح): "الحق". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 
التصريح؛ لقصور أفهامهم؛ فمُضمّن!' مقالاتهم إبطال الشريعة!". 


الوجه الرابع: فيمن استخفٌ بأحدٍ من الأنبياء. 
«الشفا»: من فصل ما هو من المقالات حكفر: من استخف بأحدٍ من الأنبياء 
َيْهِمآتَكخ» أو أزرى'" عليهم أو آذاهم؛ فهو كافر بإجماع!". 


امن فيمن قال: كل صاحب قُنْدُقٍ!*' قَرْئَانَ!'' » ولوكان نبياً مرسلاً. 

«الشفاا: توقف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال: كل صاحب قُنْدُقِ قَرْئَان ولو 
د والتضييق عليه حتى تُستفهم البيّنة عن جملة ألفاظه 
وما يدل على مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن؟ فمعلوم أنه ليس فيهم نبي مرسل 
فيكون أمره أخف»ء قال: ولكن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين 
والمتأخريى: :وقد "كان فين" ' تقدم من الأنبياء والرشل مك8 من ا كسب اال 


(0 في (س) و(ح): 'فمضمر. 

(9) انظر: الشفا (2//ا5:8-50). 

(؟) أزرى: الزاء والراء والحرف المعتل (زرى) يدل على احتقار الشيء والتهاون به. يقال زريت 
عليه؛ إذا عبت عليه» وأزرى به: قصّر به وحقّره وهوّنه. انظر: مقاييس اللغة (56/8)» والمحكم 
والمجك الأعظم (حرحم). 

(9) انظر: الشفا (7508/6). 

(5) فندق: بضم الفاء والدال بينهما نون ساكنة ثم قاف» أي: محل جامع لبيوت سف وعليا يسكنه 
الغرباء والتجار للتجارة فيه. انظر: منح الجليل (290/9). 

() قرنان: بفتح القاف وسكون الراء فنونان بينهما ألفء أي: يقرن رجلا يزني بزوجته» وهو نعت 
سوء للرجل الذي يتغافل عن فجور امرأته وابنته واخته وقرابته» وهو المسمى بالديوث. انظر: منح 
الجليل (/:2؟). 


(0) في (س) و(ح): "كان الأمرفيمن” وفي (ك): "كان فيمن". 


[0:/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام - 
قال: ودم/ المسلم لا يُقدَم عليه إلا بأمر بين وما ترد عليه التأويلات» لا بد من إمعان 
الدها . 


الوجه السادس: فيمن قال: إِنَّ ثلاثة من الأنبياء أتعبوا العباد راع وصبّاغ7"ا 


يعني بذلك: عيسى وموسى ومحمد صل الله عليهم وسلمء ويسبٌ الأنبياء 
عَكيهمآسَكامْ وينقصهم دالا لفافل/ الفيحة 

وشهد عليه بأنه!'' قال في حق نفسه صليت لله تعالى ثلاثين سنة فلم ير منه خيراً 
ولوكان صلى خلف خيام غازان”" كان أغدق عليه بالخير”"". 

وشّهد عليه أنه منحلٌ العقيدة» وما هو مشتمل عليه من الزندقة» وارتحكاب 
الضلال والبدع والتلاعب بالدين» وسبّ الإسلام والمسلمين» والاستهتار بالشريعة. 

فأفتى الفقهاء: بقتله فقتل؛ وكان يسمى: إسماعيل الكافر"» قتله العم'" تغمده اللّه 


)١(‏ في (ح): "فدم'. 

(؟) انظر: الشفا (2/لااه). 

(©) الصباع: معالج الصبغ» وحرفته: الصباغة» والصبغ: ما يصبغ به» وتلون به الشياب. انظر: 
المحكم والمحيط الأعظم (5/5؟5)؛ وتاج العروس (0514/52). 

(4) في (س) و(ح): 'أنه. 

(5) غازان محمود بن أرغون بن أبغا بن هولا كو بن تولى بن جنكيزخان» السلطان معز الدين واسمه 
واسمه محمود» ويقول العامة: قازان بالقاف» كان جلوسه على تخت الملك سنة ”2ه وحسشّن له 
نائبه نوروز الإسلام فأسلم في سنة 194هه كان متسلطا باغيا متساحا مع الشيعة» وكان في مملكته 
خراسان بأسرها والعراقان وفارس والروم وآذربيجان والجزيرة» توفي سنة *0اه مسموما. انظر 
ترجمته في: أعيان العصر (4/ه-15)» والدرر الكامنة (2680-548/6). 

(0) في (ك): "الخير". 

(0) هوإسماعيل بن سعيد الكردي المقرئ المصري» تفقه وتمهر في القراءات والفقه والعربية» وكان 
وكان طلق العبارة سريع الجواب حسن التلاوة» ري بالزندقة بسبب أنه كان كثير الهزل» فحفظت 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 
ب رحمته. 


الوجه السابع: في التهاون بحرمة الأنبياء والملائكة. 

فيمن قال: لو أنَّ نبياً سبّي؛ لرددت عليه» أوملكا. 

لأجوبة ابن رشدا: في رجل سبٍّ رجلاً آخرء فرد عليه آخر مثل ما قال له» فعزّ على 
الرجل الأول ما راجعه بهء فلما فهم الرجل ذلك» قال له: يشق عليك [لو أجعل”" 
مغل(" ما قلت لي بالله الذي لا إله إلا هو؟ لو أن نبياً مرسلا» أو ملكا مقرباً سبّي؛ 
لرددت عليه بمثل ما سبّني به. 

أجاب: الحالف متهاون بحرمة الأنبياء عََيْهِابنََ والملائكة: فوجب”"' أن يؤدّب 
على ذلك الأدب الموجع”" إلا أن يكون معروفاً بالخي تمن لا يتهم في اعتقاده فيُتجافى 
عن عقوبته؛ ويؤمر بالاستغفار فيما قال» ولا كقّارة عليه في يمينه". 


الوجه الثامن: فيمن قال: إن في كل جنس من الحيوان نذير. 


منه كلمات قبيحة» حتى صار يقال له إسماعيل الكافر وإسماعيل الزنديق» أفتى تقي الدين 
الإخناق بقتله؛ فقتل سنة ١؟/ه.‏ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة .)195/١(‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الله تقي الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي المصري المالكي 
الإخنائيء المعروف بابن الإخنائي» سمع من: شرف الدين الدمياطي» ومن ابن عساكر في مكةء 
تولى قضاء القضةة المالكية بالديار المصرية» توفي يَحَدَأَنَهُ سنة ١٠/ه.‏ انظر ترجمته في: أعيان 
العصر (587-876/6"؟), والديباج المذهب (21/2)» والدرر الكامنة (ه/ه4١5-1؟1١).‏ 

(9) في (ح): 'احتمل". 

(5) ساقطة من (س) و(ح). 

(؛) كذا في جميع النسخ؛ وفي المصدر: "أن أراجعك بمثل”؛ وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى. 

(5) في (س): "توجب” وفي (ح): 'يوجب". . 

(3) في (ح): "الوجيع'. 

(0) انظر: فتاوى ابن رشد (552-9151/2). 


[1ئ/] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


«الشفا): من فصل ما هو من المقاللات حفر: وكذلك يكفر من يذهب مذهب 
بعض القدماء في أن في" كل جنس من الحيوان نذيراً أو”'' نبياً من القردة والخنازير 
والدواب والدود» إذ ذلك يؤدّي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة» 
وفيه من الإزراء على هذا المنصب المُنيف!" ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه» 


الوجه التاسع: من قال: إن الأثمة أفضل من الأدرياف 
«الشفا»: من فصل/ ما هو من المقاللات كفر: وكذلك يبقطع بتكفير غُلاة الرافضة» 
في قولهم: إن الأثمة أفضل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين!*0. 


الوجه العاشر: من قال: إن سليمان عَبَدَهاضصَلاةواابئكت غرَّه إبليس» وسجد لامرأته. 


الوجه الحادي عشر: فيمن قال: إن اللّه لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى 


تكلياً 


5 


ابن شعبان7" في «جامع الزاهي»: من قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(؛) في (س): 'و". 

(©) المُنيف: المشرف على غيره» يقال: عز منيف: عال تام. انظر: المعجم الوسيط (974/5). 

(9) انظر: الشفا (7508/6). 

(5) ليست في (ح) و(ك). 

(7) انظر: الشفا (317/2). 

(9) هو أبوإسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العماري» كان رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته» 
وقته» وأحفظهم لمذهب مالكء مع التفنن في سائر العلوم؛ له تصانيف بديعة منها: كتاب الزاهي 
في الفقه» وأحكام القرآن» ومناقب مالكء توفي رَيمَدُلَنَهَ سنة 8ه انظر ترجمته في: ترتيب 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


يكلم :مود تكليماً ققل؟ مارو عبد الرحن ين محمد ين حبيية بن أي تحبيب” 


عن كن ع 00 قال: 5050 خالد بو عدن اله نين وفع 
وخطبهم في يوم أطي : فاق يصبح!*ا 000 00 فإنه زعم أ ال تعالى لم 
يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى تكليماٌ سبحانه وتعالى علواً كبيراً عما يقول 


المدارك (4/5؟)» وسير أعلام النبلاء (78/17). 

)١(‏ قال الحافظ: مقبول. انظر: تهذيب التهذيب (270/7)» تقريب التهذيب ص(60"). 

(؟) محمد بن حبيب بن أبي حبيب من أهل دمشق. انظر ترجمته في: الفقات لابن حبان (5/5*): 
وتاريخ دمشق (05/06؟)» وميزان الاعتدال (0:8/9)؛ وتهذيب التهذيب (101/5). 

(5) حبيب بن أبي حبيب الّري اسمه يزيد الجري البصري الأنماطي -صاحب الأنماط- من أهل 
البصرة يروي عن الحسن وابن سيرين. انظر ترجمته في: الشقات لابن حبان (178/7)» وتهذيب 
الكمال (ه4/0ة©). 

(؛) في (س) و(ح) و(ك): 'شهدت". 

(5) في الأصل و (س): "العري” وفي (ح): "القرني” والمثبت من (ك)» وهو الصواب. 

() خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي» القسريء الدمشقي» أمير العراقين لهشام بن 
عبد الملك» كان جوادا ممدحا معظماء عالي الرتبة من نبلاء الرجال. انظر ترجمته في: سير أعلام 
الخبلاء (زهره؟؛- 898 ). زمدر بام 

(10) سبعة مواضع تسمى بواسط» وهي هنا واسط الحجّاج» سمّيت بذلك؛ لأنها متوسّطة بين البصرة 
والكوفة» لأنّ منها إلى كل واحدة خمسين فرسخاء وقيل: لأنّه كان هناك قبل عمارتها موضع يستّى 
واسط القصبء فلما عمّر الحجّاج مدينته سمّاها باسمه. انظر: معجم البلدان (5407/5)» ومراصد 
الاطلاع (5/9ا؟1). 

(4) في (ح): 'يصيح”» وهو محتمل. 

() في (ح):'بالجعدي". 

)٠١(‏ الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار أيام هشام بن عبد الملك» أصله من حران؛ مبتدع ضال؛ 
له أخبار كثيرة في الزندقة» وقد هرب من الشام؛ قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحجى 
سنة 8١1ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (228/9): والأعلام (/١؟1).‏ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الور بن درهم؛ ثم ل 1 

«الشفا): من فصل من استخف بالقرآن: من شهد عليه شاهدان أحدهما قال: إن 
الله له(" يتخذ إبراهيم') خليلة”"» والآخر قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً؛ أنه 
أنه يقتل لاجتماعهما على تكذيب الدى صَإَانَهعتدوسَة0". 


)١(‏ في (س) و(ح) و(ك): 'بالجعدي'. 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص(25)» والداري في الرد على الجهمية ص(205)): وأبو 
بحر بن الخلال في السنة (88/5): والآجري في الشريعة (9/؟؟11)» وابن بطة في الإبانة الكبرى 
»)0١/7(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة (06/6)» والبيهقي في الكبرى (١٠/47")»؛‏ وفي 
الأسماء والصفات (7107/1)» كلهم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي 
حبيب» عن أبيهء عن جده وذكر القصة. 

(؟) ساقطة من (ك). 

(؟) ساقطة من (س) و(ك). 

(5) في (ح): "خليله". 

(5) انظر: الشفا (368/6). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الباب الثامن: في سب الملائكة عَلَيْهِماسَكم. 

«الشفا0(". من سبٌّ الملائكة قتلء قاله سعيد بن 0010 قاضي قرطبة في بعض 
أجوايقة: 

وقال سحنون: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل؛ وهذا كله(" فيمن تكلم 
فيهم على جملة الملائكة» أو على معيّن ممن حققنا كونه من الملائكة تمن نصّ الله 
عليها" في كتابه» أو حققنا علمه بالخبر المتواتر» والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع؛ 
القاطع؛ كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة» وجهنّم» والزبانية!”» وحملة العرش/ 
المذكورين في القرآن من الملائكة كعزرائيل”' وإسرافيل!"' ورضوان'" والحفظة 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

(؛) سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق بن محزمة؛ كان من جلساء مالك وأصحابه؛ وكان من 
سراة قريش عقلا وجلدا وجمالا وشعرا وأدباء وهو أول قاض استقضاه المهدى بالمدينة» وأقره 
الرشيد صدرا من ولايته» وكان مسددا في قضائه» توفي رَمَدُآنَهُ سنة 1ه انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك (*//ا؟-25)» والوافي بالوفيات (292/18). 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'فيهم'. 

(؛) ليست في (ك). 

(5) الزبانية في كلام العرب: الشّرطء من الزَّبن وهو: الدفع» وهم من أعظم الملائكة خلقاً وأشدهم 
بطشاً. انظر: لسان العرب (194/1): والدر المصون .)31/1١(‏ 

(7) قال ابن عثيمين رَمَدُلََُ وقد اشتهر أن اسمه (عزرائيل)» لكنه لم يصح. إنما ورد هذا في آثار 
إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم؛ فنسمي من وكل بالموت ب (ملك الموت) كما سماه اللّه 
يكل 3 قوله جا قل يمك كلك التقد الل 01 تقال ريك لكوك لايرو السضفابه 
(01). 

(0) لم يرد ذكر إسرافيل في القرآن الكريم؛ وإنما ورد في السنة كما في صحيح مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )/7١()584/١(‏ من حديث عائشة 
زعا قالت: كان صَرَلَعَييوَسَدرَ إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللَّهُمّ رب جبرائيلء 
وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة ..) انظر تفصيل ذلك في: 
معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين ص (15-45) 


[41ئ/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


1 : 0( ا . إل(اال 0 
ومدك وتنك 7 من الملائكة المتفق على قبول'" الخبر بهم" ". 

فأما'”' من لم تثبت الأخبار بتعيينه'”» ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة 
كهاروت وماروت”" في الملائكة: فليس الحكم في سابّهه”" كالحكم فيمن قدمناه إذ 
لم تثبت لهم تلك الحرمة؛ ولكن يُنجر من تنقصهم وآذاهم؛ ويؤدّب بقدر حال المقول 


فيه» لاسيما من عرفت ا وو 0 عقي 


؛)09/١( ذكر عدد من أهل العلم أن خازن الجنة اسمه (رضوان) كابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
ولا يصح في ذلك دليل. انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في‎ 
الملائكة المقربين ص(27).‎ 

(0) كذلك لم يرد ذكر منكر ونكير في القرآن الكريم؛ وإنما ورد ذكرهما في السنة كما عند 
الترمذي )1١7,1()5070/9(‏ وغيره» من حديث أي هريرة وَعَلنَدُعَنَهُ مرفوعا: (إذا قبر الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر» وللآخر: الدكير» فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟) انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائحة المقربين ص(15-28). 

(؟) ساقطة من (ك). 

(؛) في (س) و(ح): 'بهما". 

(5) في (س) و (ك): 'وأما". 

() في (س) و(ح): ببعثته. 

(9) اختلف في شأنهما فمنهم من قال: أنهما ملكان من الملوك» ومنهم من قال: أنهما رجلان تظاهرا 
بالصلاح» ومنهم من قال: أنهما ساحران من أهل بابلء والصواب أن هاروت وماروت كانا 
يلكين من ملانكة السناة أنرطنا اللد -عرجل إل الأرض فسة للنامن-وامحجاناء وهذا الذئ 
رجحه الطبري في تفسيره. انظر: جامع البيان (622/6)» وتفسير ابن كثير .)*70/١(‏ وانظر تفصيل 
ذلك في: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائحة المقربين 
ص(0ه-؟ه). 

(0) في (س) و(ح): اشأنهه'. 

(5) في (س) و(ح) و(ك): "صديقته". 

)٠١(‏ في (س) و(ك): '"وفضلهم'. 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وقد ذكرنا في باب سبٌٍّ الأنبياء هذا اللفظ؛ فإن القاضي شرك" بينهما في الحكم. 


الوجه الأول: فيمن شتم ملكا من الملائكة. 
األداة خضي ): فإن شتم ملكا من الملائكة؛ قال: عليه القتل!". 
1 للباجي90), لم ذكر © الأنيياة أنه يقتل بغير استتايه» قال: وكذلك 


من سب ملكا من الملائكة» نقله عن ابن أبي ين ود كرا ا 


الوجه الشاني: فيمن شتم جبريل. 

«الشفا: عن مالك فيمن" قال: إن جبريل أخطأ بالوجي» وإنما كان النبي 
صَإلدَدعيوَسَطءٌ [علياً]!" بن أبي طالب» استتيب فإن تاب وإلا قتل» ونحوه عن سحنون» 
وهذا قول العُرابيّة'' من الروافض؛ وسموا بذلك؛ لقولهم: كان الحبي أشبه بعلي من 


.)360-545/2( انظر: الشفا‎ )١( 

(؟) في (ح): 'يشرك". 

(*) البيان والتحصيل (220/1). 

(؛) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي الإمام القاضي ذو 
الفنون» أصله من بَطلُيوسء ثم انتقل إلى باجة الأندلس» ثم سكن قرطبة ثم استقر بشرق 
الأندلس» له المنتقى شرح الموطأ وغيره» توفي وَمَهُأنَهُ سنة 6ه انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 
(0-1107/8؟1)» وسير أعلام النبلاء (8١ره*ه-هؤه).‏ 

(5) كذا في جميع النسخ» والصواب: "ساب وهو مقتضى السياق. 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ (510/9). 

(0) في (ح): "من". 

() في الأصل: "علي" والمثبت من (س) و(ح) و(ك) وهو الصواب؛ لأنها خبر كان. 

(9) الغرابية: قوم زعموا أن الله عَرَجَلَ أرسل جبريل عَلهِسَكة إلى علي يعَليََعَدَُ فغلط في طريقه 
فذهب إلى محمد صَََِِتَهََهوَسَل؛ِ لأنه كان يشبهه» وقالوا كان أشبه به من الغراب بالغراب 
والذباب بالذباب» وزعموا أن عليا كان الرسول وأولاده بعده هم الرسل» وهذه الفرقة تقول 
لأتباعها العنوا صاحب الريش يعنون جبريل عَلَيَهَكَهِ. انظر: الفرق بين الفرق ص(/0©): 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الغراب بالغراب”". 

«البيان والتحصيل»): من المرتدين والمحاربين: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

ابن رشد: هذا" من البدع التي هي كفر صريح لا يُختلف [في أن]" قائل ذلك 
كافن 'فلا يستعاب إلا إذا كان معلتاً يذلك» وأما إذا كان مسصسيراً مه فهو يمتؤلة الرنديق 
يقتل بلا استتابة» بخلاف أهل البدع7". 


(الوجه الثالث"': فيمن تكلم في مالك -خازن النار-. 

«الشفا»: أبو الحسن القابسي في الذي قال لرجل عبوس كأنّه وجه/ مالك الغضبان» 
ولرجل قبيح كأنّه وجه نكير» فقال”": أيش أراد بهذا ونكير أحد فتاني القبر» وهما 
ملكان» فما الذي أراد؟ أَرَوْعٌ دخل عليه حين رآه من”" وجهه”"» أم عاف النظر إليه؛ 
لذمامة خلقه» فإن كان هذا فشديد؛ لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين؛ فهو أشدٌ 
عقوبة» وليس فيه تصريح بالسبٌّ للملك» وإنما السب واقع على المخاطب"". 

وقال القابسي: في الذي قال لآخر: كأنّهِ وجه مالك الغضبان» لو عرف”" أنه قصد 


واعتقادات فرق المسلمين ص(5ه-:35). 

.)319/2( انظر: الشفا‎ )١( 

(0) في (س) و(ح) و(ك): "وهذا". 

(؟) في الأصل: "فإن” والمثبت من (س) و (ح) و (ك)» وهو الصواب الذي يقتضيه السياق» وهو 
كذلك:في المصدر. 

(4) البيان والتحصيل (620/17). 

(5) مكانها بياض في (ك). 

(1) ساقطة من (ك). 

0) في (ح):'في'. 

(8) في (ك): 'جهة". 

(9) انظر: الشفا (إ/لاكه-ثم2ه). 

)٠١(‏ في (س) و(ح) و(ك): "اعترف". 


[؟:/] 
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ذم الملك قتل. وفي الأدب بالسوط والسجن نكال السفهاءء وأما ذاكر خازن النار 
نالك ققد مفقا الذي دك عدوا اك دهن عروين ""اللفر الا ادريكون المسسين له 
يد فيُرهَب بعبّسهء فشبهه القائل على طريق الدَّم لهذا في فعله ولزومه في ظلمه صفة 
ملك الملك المطيع لربه في فعله» فيقول: كأنه للّه يغضب غضب'' مالك فيكون أخف» 
وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذاء ولو كان أثنى على العبوس بعبّسِهء واحتج بصفة 
مالك كان أشده ويُّعاقَبٍ المُعاقبة الشديدة» وليس في هذا ذم الملك» ولو قصد ذمَّه 
لقعا 7 


الوجه الرابع: فيمن قال: إن هاروت وماروت في الهند يعذبان". 
شيخنا تاج الدين الفاكهاني في «شرح الرسالة»» ابن أبي زيد" والقرافي في «الانتقاد 
'في الاعتقاد''7": من اعتقد أَنَّ هاروت وماروت في الهند يعذبان على خطيئتهما مع 


لكل . : ) 12م . 1 ا 5 
الزهرة' '؛ فهو كافرء بل هم 'رسل الله ' وخاصته؛» يجب تعظيمهم وتوفيرهم وددزيههم عن 


)١(‏ عبس الرجل يعبس عبوسا: كلح وعَبّس وجهه؛ شدد للمبالغة» والتَعَبّس: الّجهُم» ويوم عَبُوس: 
عَبُوس: أي شديد. انظر: الصحاح (365/8). 

(») ساقطة من (ك). 

(9) انظر: الشغا (1/؟1ةتملكه). 

() في (ك): "يعذبان في الحند". 

(5) ساقطة من (س) و(ح) و(ك). 

(8)البعف ورع): 

(0) لأبي العباس القرافي» المتوفى سنة 784ه كذا ذسبه له ابن فرحون في الديباج المذهب (297/1)؛ 
وجاءت تسميته في كتاب الذخيرة (١/95؟)»‏ وهدية العارفين )99/١(‏ ب «الأَنْقَاد في الاعتقادا» 
وجاء في مصادر أخرى «الإنقاذ في الاعتقاد) وهو مفقود. 

(8) جاء في هذا حديث أخرجه أحمد في مسنده »)3278()08397/٠0(‏ وابن حبان في صحيحه 
(34/16) تددح والحاكم في المستدرك (810797()5760/5)» والبيهقي فْ الكبرى »)1971/1/()07/٠١(‏ 
وشعب الإيمان 4)17١(0520/1(‏ كلهم من طريق موسى بن جبير» عن نافع؛ عن ابن عمر. 
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16 ححححت 
عن كل ما ييل تعظيمهم؛ ومن لم يفعل ذلك وجب إراقة دمه. 


الوجه الخامس: في أن الملائكة معصومون!" أم له؟/". 

«الذخيرة» للقرافي» من الجناية الغانية» قال القاضي: وأجمع المسلكوق/ عا ا أن 
اللأتففه مويون :قطي "وتران ' رسو منهم معصوه'» واختلف في عصمة غير 
الدل ا والقبر ان صو الب اميا 


وموسى بن جبير هو الأنصاري المدني الحذاء» ذكره ابن حبان في الفقات» وقال: كان يخطئع 
ويخالفء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. انظر: تهذيب التهذيب »))589/٠١(‏ وقال الحافظ: 
مستور. انظر: تقريب التهذيب ص(:000). واستنكره الإمام أحمد وابن أبي حاتم» وصحح الألباني 
وقفه على ابن عمر وعَليَدعَنعًا. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة .)17١()818-814/1(‏ 

)١(‏ في (س) و(ح): "رسله” وفي (ك): "رسل" دون لفظ الجلالة. 

(؟) في (س) و(ك): "معصومين”» والصواب ما في الأصل و (ح)؛ لأنها خبر أن. 

(*) نقل القاضي عياض في الشفا الإجماع على أن الملائكة مؤمنون فضلاء» واتفاق أئمة المسلمين 
أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين» واختلافهم في غير المرسلين منهم؛ فذهب طائفة إلى 
عصمتهم جميعاً عن المعاصيء واحتجوا بقوله تعالى: م لَايحَصونَّ الله مآ أَمَرَهم وَيَفَعلُوتَ مَابوْمرُونَ )4 
التحريم: 7 وبقوله: +( وَمَا ينآ إلَا 4 مَقَامٌ مَحَلوءٌ (50) وَإنَا لََنُ لصون (50) وَإا لسن التيبحود )4 
[الصافات: 1177-174]» ويقوله: # وَمَنْ عندهء لا مسَتَكيرونَ عَنّْ عِبَادتِو- ولا يَسَتَحَسِرُونَ 4 الأنبياء: 
5 وقوله: # كرام يدر )4 عبس: 17 وقوله: ير ال لْمَطَهَرُوتَ 4 الواقعة: 0/9 ونحوه. 
وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين» واحتجوا بقصة هاروت وماروت 
وقصة إبليس» والصواب عصمتهم جميعاً وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبهم 
وينزهم عن جليل مقدارهم. انظر تفصيل ذلك في: الشفا (/910+-298)» والحبائك في أخبار 
الملائك ص(5ه؟-56؟)» وعالم الملائكة الأبرار ص(28-57). 

() ليست في (س) و(ك). 

(5) ساقطة من (ك). 

(7) في (ح): "الرسل منهم معصومون” وفي (ك): "الرسل منهم معصوم'. 

(0) انظر: الشفا (5930/15).» والذخيرة (؟١/21).‏ 


]ب/ة4١[‎ 
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م سد 


الوجه السادس: 

رجل” ادعي عليه أنه تخاصم هو ورجل فقال له: لقد كذبت وكذب كل من في 
الأرضء لو نزل لي" جبريل وميكائيل من السماء وقالا لي: صدّق. يا دوبي'"' كنت 

فوقع بحث مع المعتبرين من أهل العلم في ذلك من كون أن تكذيب كل من في 
الأرض هل يشمل الآن أو غير الآن؟ فإن كان الآن وهو الظاهر؛ لأنّه قال في المخاطبة» 
المخاطبة» كأنّه يقول: المقالة التي قلتها كذبت فيهاء ولو قالها كلّ من في الأرض 
يحذبون””؛ فيكون التعزير في ذلك. وأما ذكر الملائكة عََيْهِمرلكَك» فهل ذكرهما في 
محل التعظيم؛ أو في غير محل ذلك؟ الظاهر: أنّه للتعظيم؛ فإنَّه ذكر عقب" ذكرهما 
التصديق» ولكن'" هذا من هجر القول وسّقط اللفظء فينبغي النّجر عنه» والأدب فيه 
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كتعدو" العرداان لوق الأدي بالفوظ :والسيدن كال السقهاء. 


)١(‏ ساقطة من (س) و(ك)» وفي (ح): "فيمن'. 

(؟) ساقطة من (ك). 

(؟) كلمة عاميّة» والمراد: عدم التعجل في التصديق. ولعلها مأخوذة من دب النمل وغيره من الحيوان 
الحيوان على الأرضء يدب دبا ودبيبا: مشى على هينته» ودب القوم إلى العدو دبيبا: إذا مشوا على 
هينتهم. انظر: لسان العرب (١/59؟).‏ 

() في (ح) و(ك): 'قاله". 

(5) في (س): 'لكذبوا"» وهو خطأ. 

(7) في (س) و(ح): 'عقيب'. 

(0) في (س) و(ح): "لكن'. 

(0) ليست في (ح). 


فيمن تكلم في الصحابية 
رضوان الله عليهم 
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جر لسشسشد 


الباب التاسع: فيمن تكلم في الصحابة رضوان اللّه عليهم. 

«الشفاا: تنقّصهم حرامء ملعون فاعله» وروي بالإسناد قال: قال رسول الله 
صَرتَعَهوَسَ: (الله الله في أصحابي» الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضا!' بعديء 
ثمه فمن أحبهم فبحبي احبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 


آذافي فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن يأخذه)7". 


وقال رسول الله صََتَهعيَووسَله: (لا تسبوا أصحابي» فمن سبّهم فعليه لعنة/" الله 
واملافكة والداين أحفين ل" يفيل الله معدا ضرفا ول مزل 0 


.)٠١99/9( الغرض: الحدف الذي يرى فيه. انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب فيمن سب أصحاب البي هسه 
(5875()397/6)» وأحمد في مسنده (/60/ 1780()808)» وابن أبي عاصم في السنة (9079/6)»؛ وأبو 
بحر بن الخلال في السنة (*/0514)» وابن حبان في صحيحه »)266/١7١(‏ والآجري في الشريعة 
(2001/0)» واللالكاي في اعتقاد أهل السنة (0721/7)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (/2810)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (5*/9)» كلهم من طريق عبيدة بن أن راتطة» عن عيذ الله.يق' عبد 
الرحمن» عن عبد اللّه بن مغفل المزفي رََتَلنََعَنهُ مرفوعا. 
وعبد الله بن عبد الرحمن» قال عنه الذهبي: لا يعرف. انظر: ميزان الاعتدال (؟/574)» وضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (/*4؛-29:1()449). 

(6)منافظةامن (ك): 

(؛) صدر الحديث أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المناقب» باب قول الحبي صَلَعَلهوسَ: لو 
كنت متخذا خليلا (578()8/5*): ومسلم في صحيحهه. كتاب الفضائل؛ باب تحريم سب 
الصحابة وِدَليَدعَتْهرَ (:/2061()19717)؛ من حديث أبي سعيد الخدري وَدَليَدعَدكُ وجاء عند مسلم 
من حديث أب هريرة وََوَلنَدَعَنَهُ (2040) أيضا: ولفظه: (لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحالبيء 
فوالذي نفسي 0 أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم؛ ولا نصيفه). 
وتكملته أخرجها أحمد في فضائل الصحابة »)52/١(‏ وأبو بكر بن الخلال في السنة (©/5١ه)؛‏ 
والآجري في الشريعة (050/5؟)»: والطبراني في الدعاء ص(081)» من حديث أفس وَادَدْعَنَكُ 
ولفظه: (من سبٌّ أصحابي فعليه لعنة اللّهء والملائكة؛ والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفا 
ولا عدلا)» والظاهر أن القاضي عياض ركب متن الحديث الأول للآخر. 
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وقال 'رسول الله'" صَتَمعِوسَه: (لا تسبوا أصحابي!/؛ فإنه يجيء قوم في'' آخر 


الزمان يسبون أصحابيء وه0) تُصِدُوا عليهم؛» ولا تصلوا معهم؛ ولا تناكحوهم؛ ولا 
تجالسوهم؛ وإن مرضوا فلا!'' تعودوهم)!*) 

وعنه صََنَعَلهوَسَ: (من سب أصحابي فاضربوه)7"". 

وقد أعلم َِآَلَنَهءَلِتَهَِسَلهَ أن سبّهم وأذاهم يؤذيه» وأذى النبي ام حرام؛ 
وقال عَلَتَوااضَكاْْوَآلسَكةم: (لا تؤذوني في أصحابي» ومن آذاهم فقد لان 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

فمشهور مذهب مالك اانه في ذلك» الاجتهاد والأدب الموجع؛ قال مالك 
تعالى: من شتم أصحابه أَدّب. 

وقال مالك: من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صََّلنَةءَليَهِوَسَلَرَه فليس له في 
هذا الغيء حق7" قد قسم الله تعالى الفيء في7") ثلاثة أصناف27"7. 


)١(‏ ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(9) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(؟) في (س) و(ح) و(ك): 'فلا". 

(؟) في (ك): "ل" 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (720/8)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/15؟) 
من حديث أفس وَدَزْتَدعَنَكُ قال الذهبي: هو منكر جداً كما في كنز العمال .)062/1١(‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير (99/1)» والأوسط (7/5*): عن عبيد الله بن محمد العمريء 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء حدثنا موسى بن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده علي بن 
ا حسين» عن الحسين بن علي» عن علي وَعَإيَهَعَنْ. 
قال الطبراني عقبه: لا يروى هذا الحديث عن عل إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن أبي أويس. وقال 
الذهبي: عبيد الله بن محمد العمري رماه النساق بالكذب. انظر: ميزان الاعتدال (5/8٠١)؛‏ 
وحكم عليه الألباني بالوضع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (203()916/1). 

(9) جزء من حديث عبد الله بن مغفل المزني وَلنََعَنهُ السابق» وقد تقدم أنه ضعيف. 

(0) في (ح): "من حق'". 

(9) في (ح): "على". 


[؟:/] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


قال الشيخ أتقي الديبكا السبعي في «السيف المسلول)»: ولا يجوز للييلطان أن يعفو 
عن أحد وقع في أحد من الصحابة بل يعاقبه ويستتيبه» وإن تاب قبل منه» وإن لم يتب 


الوجه الأول: فيمن تكلم في أبي بكر الصديق اندْعَنْهُ. 

«الشفا»: من قال في أبي بكر الصديق أنه على 0 قتل» ومن شتمه بغير 
هذا من مشاتمة الناس تُكّل نكالاً شديدا وحى ابن أبي زيد عن سحنون مثل ذلك. 

اق تحبتين ومع أذ [أق]""' ينض ان وكر «الغفوية علية أده ويك راخرية 


ويطال سجنه حتى يموت» ولا يُبلغ به القتل إلا في سبٌّ البي صََتَمعووسَو'. 
وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلدا". 


.)355-5601١/6( انظر: الشفا‎ )١( 
ترندواه تغال في سور كدر للفقراء لْمهْجِرينَ الْذِينَ جوأ من ديلرهم وَأَمولهس عون‎ ]5( 


داه 2 0211 لوَنْدفونّ ركد يك م اه خرن عنين 6 
مضلا مَنَ الله وَرِضونًا وينصرون لله ورَسُوله” أوْليكَ هم لص اصَدِفوتَ (4) وَالدنَ َوهو أَلدَارَ وَالْإِيمَنَ من مَبَلِهرَ 
وير و و ب م و مر 


يبون من هَلئرٌ َم ولا دون فى سُدُورهم ساججة جه مم أونوأ ومُؤْئْرُوت عل نضح ولو كن بم 
حَصَاصَة 


3 


مَمَن بق سس تقَيو- وليك هْْ ميمت 7 والدرت جآئو ين بده يقرت 


ص ع سا سير سس 


5 عفر لها وتيف درت مف انر القن ولا كل ف 1 يك علا ال كام ريا نلك رنوت 
تيم © ) 

(*) ساقطة من (ح). 

(؛) السيف المسلول ص(798). 

() ساقطة من الأصلء والمثبت من (س) و(ح) و(ك). 

(5) انظر: الشفا (2/2ه308-5). 

(0) انظر: الشفا (/3504). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ومن [حاشية]'" على كتاب «الشفا» التي نقلت منهاء وقال [أبو]!" عمران'" في 
رجل قال: لوشهد علي أبو بكر أنه إن كان في مثل ما لا يجوز فيه الشاهدا”) الواحد؛ فلا 
فلا شيء عليه؛ وإن كان أراد غير هذا؛ فيضرب ضرباً يبلغ به حدّ الموت» وذكروها 
رواية» ومن زاد غْلُو”' في علي فأبعض أبا بكر ومعه/ عمر وعثمان وشبههم فالعقوبة 
عليه أشد» ويكرر الضرب» ولا يبلغ به الموت/". 

القرافي في ١الذخيرة):‏ من الجناية الشانية عن سحنون: من كدر انا يكن ف 1. 

الوجه الثاني: فيمن سبّ عمر بن الخطاب وعَآيهعَنهُ 

(الشقاادمن قال: إن عسرية :الخطات وأبا بكر" اعفان أرعليا أرمعازية أو 
عمرو" بن [العاص]”" على كفر وضلال قتل» وإن شتمه بغير هذا من مشاتمة الناس 
الناس نكل 6 شديداً وعن سحنون مثل لل 


(0) في الأصل: 'حاشيته”» والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهوالأنسب لعدم وجود ما يتبين به عود 
عود الضمير. 

(0) في الأصل و(س) و(ك): 'ابن” والمقبت من (ح)» وهو الصواب الموافق لما في المصدر. 

(؟) وهو القاسي. شرح الشفا (555/2). 

() ساقطة من (س) و(ح) و(ك). 

(5) الغين واللام والحرف المعتل» أصل صحيح في الأمر يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر يقال: غلا 
السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل في الأمر غلواء إذا جاوز حده. انظر: مقاييس 
اللغة (؟//الم؟-م28). 

(5) انظر: الشفا (35608/6). 

(0) انظر: الذخيرة (22/19). 

(0) في (س): "أو أبا بكر'. 

(9) في (س): "عمر" وهو خطأ. 

)٠١(‏ كذا في الأصل و(س) و(ح» والمثبت من (ك)» وهو المشهور. 

)1١(‏ انظر: الشفا (2/2ه3208-5). 


[؟:/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وكذلك في «الذخيرة»: وخكم عمر وَوَزْتَهَعَدَهُ في الأدب حكم أي بكر الصديق 


ل بس و سح ١‏ 
0 


ابن شعبان في «الزاهي): لما خطب علي في أبي بكر وعمر رَدََتَدَعَنهًا من قوله: لا أحد 
بعد مقاي هذا يفضلى غليههاء إلا جلدثه بح" المفتزي7. 


الوجه الثالث: فيمن تكلم في عثمان وََإيهعَنهُ 
«الشفا»: مالك من قال: إن عثمان 'وعمر وأبا بكر" وعلياً ومعاوية وعمرو بن 
[العاص]' أو أحدهم على كفر وضلال؛ قتل/". 
وذكرالشتم على ما ذكرناه في أبي بكر وعمر. 
انق نوب شن غلا من الشيعة إل خض عفان والبراءة نيدي آذك أدنا ديد 
«النوادرا: من كمّر عثمان أُوجِعْه جلدا!". 
القراي: من كمَّر عثمان؛ قتل/". 


-2 


.| 


.)22/19( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(0) في (ك): "جلد". 

(0) أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة »)49()85/١(‏ وعبد الله ابنه في السنة 
(15(0537/6)» وابن 0 عاصم في السنة (2/ه/اه)(19؟1)» والبيهقي في الاعتقاد ص(58")»؛ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (4)585/9:0 كلهم عن محمد بن طلحة» عن أبي عبيدة بن الحكم؛ عن 
الحكم بن جحل قال: سمعت عليا يقول فذكره. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(474/18): روي بأسانيد جيدة. ومحمد بن طلحة» صدوق له أوهام. انظر: تقريب التهذيب 
ص(85))» وأبو عبيدة بن الحكم: لا يعرف» انظر: ميزان الاعتدال (575/1)» ولسان الميزان 
(ترحى). 

() في (ك): "وأبا بكر وعمر". 

(5) في الأصل و (ح): 'العاصي” والمثبت من (س) و (ك)» وهو المشهور. 

(5) انظر: الشفا (2/2ه308-5). 

(0) انظر: النوادر والزيادات (62١/8؟ة)‏ و(2١/ؤه).‏ 


]/::[ 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الجمي”", هن أبغض عننان رغلا ف علي؛ د منه؛ د أذياً شديداً وحكمه 
حكم أبي يجكر وعمره 

قال الشيخ تقي الدين السبكى في «السيف المسلول): أقي عمر بن عبد العزيز برجل 
عت عفن اندها شنرف فل اميكه قن دولنواد ا مهما عق 
دأماروة نات فاذ فق قودلا '. 


الوجه الرابع: فيمن تكلم في علي 'بن أبي طالب '' يدنه 

«الشفا»: من قال: إن علي بن أبي طالب كان على حفر وضلال قتل. 

«النوارد»: من كمّر علياً أوجِعْه جلداً» ومن زعم أن علياً رفع ولم يمت» وسينزل إلى 
الأرض» وأنه دابة الأرض/؛ ومن قال: كان الوحي يأتيه» أو أن ذريته بعده مُفترضة 
طاعتهم؛ فهذا كفرء يستتاب ويقتل إن لم يتب!*. 

القرافي: من مكفر عليا قعل" 


الوجه الخامس: فيمن تكلم في انناو دعن 


.)22/19( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(؟) هو أبويحبى عبد الرحيم بن خالد الجمحي مولاهم؛ المصري الفقيه» من قدماء أصحاب مالك» 
وكان مالك معجبا به ويفهمه» وهو أول من أدخل مصر فقه مالك» وبه تفقه ابن القاسم قبل 
رحلته إلى مالك» وكان من الصالحين» توفي رَمَدَآنَهُ سنة ١ه‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 
(معه-دهة)ء وتاريخ الإسلام (930/6). 

(0) السيف المسلول ص(8*-89").: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/١هه)(280؟2):‏ 
واللالكائ في اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ا:2288()1). 

(؛) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(5) النوادر والزيادات ,052/١5(‏ 5ؤه) 

(5) انظر: الذخيرة (22/19). 


الغداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 

«الشفا»: عن عمر بن الخطاب رََوََتَدعَنَهُ أنه نذر قطع نان لغيه اللمرين عين ا" إذ 
شتم المقداد بن الأسود, فكُلّم!" في ذلك فقال: "دعوني أقطع لسانه؛ حتى لا يشتم أحد 
بعده من أفكنات رسول اللّه تعد هوْسَلَ اليد 3 


1 


الوجه السادس: فيمن أنكر وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» ووقعة الجمل”". 

«الشفا»: من فصل بيان ما هو من المقاللات كفر: وأما من أنكر ما عرف بالتواتر 
من الأخبار والسير» كإنكار وجود أبي بكر وعمرء وقتل'"' عثمان» أو خلافة علي مما 
الل مط ع ا ماما اميد 
ذلك وإنكار وقوع العلم له؛ إذ ليس في ذلك أكثر من المُباهتة/7" كإنكار هشاء!"ا 


)١(‏ هوالصحابي الجليل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكنديء وكان حالف الأسود بن عبد 
يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه» فكان يقال له المقداد بن الأسودء هاجر يََإنَدُعَنهُ إلى أرض 
الحبشة اللهجرة الشانية» توفي رَبَلَدْعَنهُ بالمدينة سنة 5*ه» ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى (19/9١1-1؟1)»‏ والاستيعاب .)14985-١480/2(‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ والصواب أنه "عبيد الله بن عمر” كما في المصدر وفي الكتب المسندة. 

(9) في (س) و(ح): 'وكلم'. 

(غ) الشفا (2/هه5). 

(1)8” الشيده الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص(/45()*0)» واللالكايي اعتقاد أهل السنة 
(لا/مع )ا 2)ء واين كتير مسند الفاروق (029/2) كلهم من طريق قيس» عن وائل» عن 
البَعيء أن عبيد الله بن عمر سب المقدام بن عمرو.. وقيس هو ابن الربيع» قال ابن حجر: في 
اللسان (؛//ا/ا2): لا يكاد يعرف. 

(7) وقعة الجمل: هي معركة مشهورة جرت بين جيش علي بن أبي طالب وَدََيَهََنْهُ وبين المناوثين 
لعلى وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير وطلحة وعائشة أم المؤمنين رََِرنَُعَن؛ وذلك سنة 7+ه في 
مكان بين الكوفة والبصرة» وسميت بالجمل ذسبة للجمل الذي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة 
َصََُِعَنْهَا في المعركة. انظر: البداية والنهاية (241/9) وما بعدها. 

(0) في (س) و(ح) و(ك): "أن قد 

(8) البُهت والبُهتان: الكذب المفترى. انظر: المعجم الوسيط .)79/١(‏ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وعبّادا"' وقعة الجمل؛ ومحاربة على من خالفه. 
فأما إن ضكّف ذلك من أجل تهمة الناقلين» ووهّم المسلمين أجمع؛ فنكمّره لسريانه 
إلى إبطال الشريعة7". 


الوجه السابع: فيمن سبَّ الخلفاء الأربعة. 

«النوادرا: روى سحنون فيمن حثّر الخلفاء الأربعة» فقال: إنهم على كفر 
وضلال أنه يقتل. 

الجمحي: قال سحنون": من حفر الخلفاء الأربعة قتل؛ ويؤدّب في غيرهم. 

الوجه الثامن: فيمن كمَّر معاوية وعمرو بن [العاص]!" وَبَكعَنف. 

'الشفا»: من قال: إن معاوية وعمرو بن العاصي”" كانا على كفر وضلال قتل؛ 
وإن/* شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكلاً شديدأ وحى ابن أبي زيد عن 


)١(‏ في (س): 'المناهبة". 

(0) هو أبو محمد هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي» الكوفيء مولى بني شيبان» صاحب ذكاء وجدال 
وبدعة ووبال» كان ينهى عن قول: حسبنا الله ونعم الوكيل» وقال: لا يعذب اللّه كافرا بالنان ولا 
يحي أرضا بمطرء ولا يهدي ولا يضل. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)081/٠١(‏ 

() هو أبوسهل عباد بن سلمان البصري المعتزلي» من أصحاب هشام الفوطيء يخالف المعتزلة في 
أشياء اخترعها لنفسه؛ كان أبو علي الجبائي يصفه بالحذق في الكلام؛ ويقول: لولا جنونه» وله 
كتاب: إنكار أن يخلق الناس دا وتثبيت دلالة الأعراضء وإثبات الجزء الذي لا يتجزاً. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٠ثرحوه-كوهة).‏ 

(غ) الشفا (؟/١اح-لااد).‏ 

(5) ساقطة من (ح). 

(7) كذا في الأصل و(س) و(ح)» والمثبت من (ك)» وهو المشهور. 

(9) كذا في الأصل و(س) و(ح)». والمثبت من (ك)» وهو المشهور. 

(0) في (ح): 'فإن". 


[:؛/ب] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


سحنون نحو ذلك. 

قال الشيخ تقي الدين السبكى في «السيف المسلول): وضرب عمر بن عبد العزيز 
رجلاً شتم معاوية أسواط”". 

الوجه التاسع: فيمن شتم بقية أصحابه'"/. 

«الشفا»: حكى ابن أبي زيد عن سحنون: من شتم بقية أصحابه/" غير أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وقال: إنهم كانوا على كفر وضلال؛ نكل النكال الشديد. 

(العواةنة ومن كحضن هد مق الصحابةة ارجف ة جل /". 

ابن شعبان في «الزاهي»: وكذلك من سب غيرهما من الصحابة» ذكر ذلك!*' عقيب 
اف بحر وعمر؛ الجلد. 


الوجه العاشر: فيمن كمَّر الصحابة» وجميع الأمة. 

«الشفا': يقطع بتكفير كل قائل بتكفير الصحابة؛ كقول من كمّر جميع الأمة بعد 
البي صَزَتَهعيَِوسََءَ إذ لم تقدم علياً وكمّرتُ علياً إذ لم يتقدم» ويطلب حقه في 
التقديم؛ فهؤلاء كفروا من وجوه؛ لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرهال""» إذ قد انقطع نقلها؛ 
ونقل القرآنء إذ ناقلوه كفرة على زعمهم؛ وإلى هذا أشار مالك رَمَهُلَنَُ تعالى في أحد 
قوليه بقتل من كمَّر أصحابه". 


.)2785()1741/17( السيف المسلول ص (785): أخرجه اللالكائ في اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
في (س) و(ح) و(ك): 'الصحابة".‎ )( 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'الصحابة". 

(؛) انظر: النوادر والزيادات (14١/81ه).‏ 

(5) ساقطة من (ك). 

(7) في (س) و(ح) و(ك):"بأصلها". 

(0) في (س) و (ك): "الصحابة". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام معنم 
)60 و 1 ١‏ لسك 520 - 5 
ثم كفروا من وجه آخر؛ بسبّهم" البي صَْلَْعَليَهِوَسَاءٌ على مقتضى قوطم؛ وزعمهم 
أنه عهد إلى علي دعنك وهو يعلم أنه يكفر بعده على قوطم. لعنة الله 000 
القرافي من الجناية الشانية من كتاب الجنايات: وقيل من كثَّر صحابياً؛ أوجمَ 
ع ومقها فى سسوندن كدر غير الأريفة نو الضصارة وري 7 
وقال في «القواعد)!”'' من الفرق الرابع عشر: قال القاضي أبو بكر”: من كمّر 
جملة الصحابة فهو كافر؛ 'لأن تكفيرهم يلزم منه إبطال الشريعة؛ لأنهم أصلهاء 


)00 ا 


الوجه الحادي عشر: فيمن 00 ف الأنصار. 
«الشفا»: روى ار رو" 'أن عمر بن الخطاب اك 
يهجو الأنضياتة فقال: "لو ليه أن له صحبة 5 


اي 


وام ا 
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[تاعران) 


)١(‏ في (س) و(ح) و(ك): "لسبهم'. 

(؟) انظر: الشفا .)312-51١/1(‏ 

(©) انظر: الذخيرة (22/19). 

(؛) يريد به: «أنوار البروق في أنواء الفروق»» لأبي العباس القرافي (ت: 184ه). 

(5) هو الباقلاني (ت: 509ه). 

(5) في (ح): "وعنهم'. 

(90) انظر: أنوار البروق (١/5؟1)‏ و (1//1). 

(8) ساقطة من (ك). 

(9) هو أبوذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير المعروف بابن السماك الأنصاري 
الخراساني الحروي المالي» الحافظ الإمام المجودء له كتاب السنة» والصحيح المسند المخرج على 
الصحيحين وغيره كثير» وكان أول من أدخل مذهب الأشاعرة إلى الحجاز كما ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية» توفي ريمَهُلَنَهُ سنة 486ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (9/0؟؟-*؟2)» وسير أعلام 
النبلاء (لاا/عده_هده). 

)١(‏ في الأصل و(ح): 'بأعراب"” والمثبت من (س) و (ك)؛ لاتساقه مع سياق الكلام. 

)1١(‏ انظر: الشفا (/ه305-56). 


[ه:/] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الوجه الثاني عشر: فيمن قذف صحابياً. 

١الشفا):‏ من كتاب ابن شعبان» من قال في واحد منهم: أنه ابن زانية» وأمه مسلمة» 
خُدّ عدن يعض أصعابنا حدّين حدا له وعدا لأمت ولا أجعله كقادق الجناغة فى 
كلمة؛ لفضل/ هذا على غيره. 

ولقوله عَلَْهِآصَكَوَاتَكخ: (من سب أصحابي فاجلدوه)'". 

ومن قذف أم أحدهم,؛ وهي كافرة حُدَّ حَدَّ الفرية؛ لأنه سب له فإن كان أحدّ من 
ولّد هذا الصحابي حياً قام بما يحب له» وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام 
قبول قيامه» قال: وليس هذا كحقوق غير الصحابة؛ لحرمة هؤلاء [بنبيّهم]”" 
صَلَدَعََهوَسَ ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ول (القيام به“)0*. 


الوجه الثالث عشر: 

فيمن قال: إن الصحابة مشركون» وأن علياً هو الله وأنه هو القرآن» وأن الصحابة 
جاحدون منافقون» وأن الشهداء إنما هم الذين [قتلوا]''" مع الحسين وهم ستون» 
وقول "قل العلاقة الذون دوا أنهم أبو بكر وعمر وعثمان» وأن الصحف*) التي 
كتبها عثمان ليست بصحيحة» وإنما الصحيح ما كتبه علي خاصة» وأن أبا بكر وعمر 


() قال ملا علي القاري: ورواه أيضا محمد بن قدامة المروزي في كتاب الخوارج عن أبي سعيد 
الخدري بسند رجاله ثقات. شرح الشفا (554/2). 

(0) تقدم تخريجه في الباب الخاني من الكتاب. 

() في الأصل: 'نبيهم” وفي (ك): 'لا نبيهم” والمثبت من (س) و (ح)» وهو الصواب. 

(4) في (ك): "يوم القيامة'» وهو خطأ. 

(5) انظر: الشفا (76057/2-/300). 

(3) في الأصل و(س) و(ح): 'قاتلوا” والمثبت من (ك)» وهو الصواب. 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'ويقولون". 

(0) في (ح): 'المصحف'. 


[ه؛4/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ليسا مدفونين عند الني صََِلنَعَهوْسَََه وأن الصحابة نقضوا العهدء وأنهم ومن تبعهم 
يستوجبون7" القتل» وأن علياً أمر بقتل عثمان» وأن أبا لؤلؤة!'" قتل عمر برأي علي» وأن 
وأن علياً لما قتل أبو لؤلؤة عمر تحول من مٌسطبة!" إلى مَسطبة» ولما خرج أبو لول قال 
له على: قتلته» قال: نعم» فأمسكه بيده ودحاء!» وقال له: روح طوى الله لك البعيده 
فوصل في يوم مسيرة سنة» وأنه يتكلم بالرفض ويسب أبا بكرء وذكر وقعة الجمل؛ وأن 
عائشة وقعت في حفيرة موقودة بالكرس'" أو بالجلا'؟ عملت عليها مستورة بحصير 
وقعت هي وحمار كانت راكبته في الحفيرة النار» ولم يوجد لهما أثرء وأن جبريل غلط 
بالرسالةوانه شرك ك في الرسالة بين النبي صَََلتعَدَهوْسَلرٌ وبين علي بن طالب ويرف أن 
صلا الجماعة ناطلةة وأن ما تضمنه البخاري ومسلم كذب. 

فأفى فقهاء العصر: بقتله بعد ثبوت ذلك بالبينة» واستيفاء الشروط المعتبرة؛ فقتل 
بححم الأخ/"/ تغمده الله برحمته”". 


)١(‏ في (س) و(ك): 'يستوجبوا» وهو خطاأ. 

(؟) هو فيروز الديلمي المجوسي الغوي الشقي؛ غلام المغيرة بن شعبة وِعََِعََك يكن بأبي لؤلؤة 
قاتل الفاروق عمر يَيَتَِيَدعَنْهُ حيث طعنه في صلاة الفجر وهو يؤم الناس» وذلك لأربع بقين من 
ذي الحجة سنة ”؟هه وطعن معه اثني عشر رجلا مات منهم ستة» ثم قتل نفسه. انظر ترجمته في: 
الوافي بالوفيات (2/56/ا-79). 

(؟) المسطبة: بالفتح وبالكسرء والجمع مّساطبء وهي: سنادِين الحدّادين» ومكان تمهد مرتفع قليلا 
يقعد عليه» وتسمى الدّكة. انظر: تهذيب اللغة (299/12)» ومعجم اللغة العربية المعاصر 
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(؛) دحاه: يقال: دحاه بيده ساقه. انظر: المعجم الوسيط .)274/١(‏ 

(5) الكرس بالكسر: الأبوال والأبعار يتلبد بعضها على بعض. انظر: الصحاح (570/8)» ومجمل 
اللغة لابن فارس ص(١781).‏ 

(5) كذا جاءت في 

0( ار ا ا مرو ا 
عفيفا عارفا بالأحكام؛ ولي نظر الخزانة» ثم ولي القضاء بعد عمه قاضي القضاة تقي الدين 
الأخنائ في سنة 45/اه توفي رَمَُأنَهُ سنة +7/اه انظر ترجمته في: أعيان العصر ا الخنصر 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وانّفق أن السّاف7) لم رن عنقه خرح السيف من بين 000 وقطع لسانه» 
ول كاتا راس بيع بجا نوكر الات ا جلريع الراسن و لسار اي خاي 
به مقطوعا. 


الوجه الرابع عشر: فيمن تنقص الصحابة. 

«الحاوي في الفتاوي»: من ضمن مسألة» وسثل عن أن القرآن كلام اللّه. 

فأجاب عنهاء ثم قال: لوأما ما" ذكرته من تنقّص الصحابة» فإن كان تنقصهم بأن 
ما هم عليه باطل؛ فقائل ذلك كافر» وإن تنقصهم بأذى ليس من هذا في شي 
فيضربون الضرب الشديد الوجيع؛ ويسجنون السجن الطويل» ولا يُخرجون منه أبداً إلا 
أن يتوبوا توبة بيّنة تظهر عليهم بعد ذلك» ويُعرف صدق توبتهم؛ ويب هذا الجواب 
إل أو العام هبد اخليل تن أن بكر الرّبَِي!*. 


الجزولي: وكذلك إذا جحد فضل الصحابة؛ لأنه كذَّبٍ القرآن والسنة» وكذلك إذا 


جحد فضل العالم على الجاهل؛ لأنه كذَّب القرآن» قال الله تعالى: | كَل مل يَسْتوِى الي 


(029/5)» ورفع الإصر عن قضاة مصر ص (؟2١4).‏ 

(1) في (ك): 'بالرحمة والرضوان". 

() في (س) و(ح):"الساب". 

(0) الحنك: ما تحت الذقن من الإفسان وغيره. انظر: الصحاح (1581/5). 

() في (ك): 'وما". 

(5) هو أبو القاسم عبد الجليل بن أبي بكر الربعي القروي الديباجي» المعروف بالصابونيء المتكلم؛ 
أخذ عن ان عمران الفامي؛ وان غَيْد الل الأزدق صاحب ابن الباقلاني» وصنف كتاب 
المستوعب في أصول الفقه» وكتاب نكت الانتصار» وألف معتقداء توفي رَمَدُآلَهُ سنة ١٠أه‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام .)70/٠١(‏ 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 
تت 2ك 


0027 ل رص م رجه 


من وز لي“ ع ولك : اكلاءى : 
يعامون والرين َعلَمُونَ '*# عطف ذلك على ما إذا جحد سنة من السنن المتواترة. 


.)9( سورة الزمر: آية‎ )١( 


فيمن تكلم في زوجاته 
كه 
وأولاده وأقاربه وفي 


]/:[ 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام للحت 
الباب العاشر: فيمن تكلم في زوجاته عَيهآَ: وأولاده» وأقاربه» وفي الانتماء 
إليهم» وفيه وجوه: 
الوجه"" الأول: في حكمهم. 
(الشفا): وقد اختلف العلماء في هذاء فمشهور مذهب مالك في ذلك: الاجتهاد 
والأدب الوجيع في الزوجة والولدء ذكر ذلك مع ذكر الصحابة'". 


الوجه الثاني: فيمن تكلم في عائشة وَدَيَدعَئها. 

«الشفا": قال رسول اللّه صََّنَهَلتَوِوَسَ: (لا تؤذوني في عام 

وروي عن مالك أنه قال: من سب عائشة قتل؛ قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد 
اليه 

ورأى مالك/ قتل من سب عائشة بالفرية؛ لأنه خالف القرآن» ومن خالف القرآن 
قتل أي؛ اكه كدب بما فيه. 

ابن شعبان في «الزاهي» قال: ومن ست عائشة قتل؛ لآأن انه تعاك يقول: # بعكم 
َه أن تَعودوا ملو أبدا إن كم مُوْمنيَ 4("» فمن عاد لمثله فقد كفر. 

000 الصقل*) أن القاضي أبا بكر بن الطيب"" قال: إن اللّه تعالى إذا 


)١(‏ ليست في (س) و(ح). 

(؟) انظر: الشفا (365/2). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب الدي ءوسل باب فضل عائشة وِعَْيَدعتهَا 
(/:70()9/) من حديث عائشة وَليَدعَْهَه ولفظه: (يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة» فإنه والله 
ما نزل علي الوحي وأنا في حاف امرأة منكن غيرها). 

(؛) سورة النور: آية (107). 

(5) علي بن الحسن بن محمد بن عبد اللّهء المعروف بأبي الحسن الصقلي القزويني» أحد رجال اللغة 
المعدودين والعلماء بها المبرّزين» وتمن تناول المدى البعيد بقرب فهم؛ وأوضح المبهمات بنور علم؛ 
وكان مضطلعا بنقد الشعر ومعانيه» ناهضا بأعباء الغريب ومبانيه» توفي يََهُنَهُ سنة 0ه انظر 


ترجمته في: تاريخ بغداد (209/18)» وتاريخ دمشق (9901//41), ومعجم الأدياء (حلاحل). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


4 52100 


0( 7 
ذكر في القرآن ما ذسبه إليه المشركون سبّح نفسه لنفسه » كقوله تعالى :ل وقا أاخذ 
ليحن وََدًا ها "وق أي كثيرة 
وذكر اللّه سم َلْددْعنْها فقال: ل وَلوْإِدْ سوعيموة ولثم 
عَايَكوْنٌ لآ أن كب ا ا 
ال لي 7 
صََلَءَِيَوَسَلَرَه وفَرّن سب نبيه وأذاه بأذاه”' تعالى» وكان حكم مؤذيه سبحانه وتعالى 
القتل» كان حكم!'' مؤذيه روسل القتلء كذلك كما قدمناه. 
وشتم رجل عائشة وَعَزْتَدعَنْهَا بالكوفة فقدّم إلى موسى بن عيسى بن محمد 
العباسي”"» فقال: من حضر هذا؟ فقال: ابن أبي ليل؛ فجلد ثمانين» وحلق رأسه» وأسلمه 


)١‏ أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسام البصري ثم البغدادي» المعروف 
بالباقلاني المتكلم المشهور؛ سكن بغداد» وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته» وكان له بجامع 
البصرة حلقة عظيمة» وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره» توفي رََدَآلَهُ 
سنة *80ه انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)7١-45/7(‏ ووفيات الأعيان (279/5-١27)؛‏ وسير 
أعلام الخبلاء (199-19:/309). 

(9) في (س): 'لنفيه". 

(8) سينرة الأشياء آنة(5؟): 

()مصوزة العو أي 5 

(5) ساقطة من (ك). 

(3) في (ح): "بإذايته» وفي (ك): "بأذى الله'. 

(0) ساقطة من (س) و(ك). 

(4) هو الأمير أبو عيسى موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
الحاشمي» ولاه الخليفة هارون الرشيد إمرة مصر؛ فقدم إلى مصر سنة ١7١ه‏ وكان موسى المذكور 
عاقلا جوادا تمدحاء وكان ولي الحرمين لأبي جعفر المنصور والمهدي مدة طويلة» ثم ولي اليمن 


[4ة/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


في الحجامين. 

وأفقى أبو المطرف الشعبي/" فقيه مالّقّة!"» في رجل قال: لو كانت بنت أبي بكر ما 
حلفت إلا بالخهاره بالضرب الشديد والسجن الطويل» والذي قال ذلك في حق ابنة أبي 
بكر؛ لأنه أنكر تحليف امرأة بالليل» وصوّب قوله بعض المُتّسمين بالفقه» والذي 
صوّب قوله هوا" أحق باسم الفسق من اسم الفقه» فيُتقدم إليه في ذلك ويُزجر”*, ولا 
تقبل فتواه» ولا شهادتهء وهي جرحة/ ثابتة فيه» ويُبغض في الله سبحانه”'' وتعالى'". 


للمهدي أيضاء وكان فيه رفق بالرعية وتواضع؛ توفي رَيمَهآَنَهُ سنة “١ه‏ انظر ترجمته في: تاريخ 
دمشق (198-19:/51)) والنجوم الزاهرة (77/6) وما بعدهاء والأعلام (لابح عع بم ). 

(1) هو عبد الرحمن بن قاسم أبو المطرف الشعبي المالقي» الفقيه المشهور الجليل القدرء ولي القضاء 
ببلده» وعليه كانت الفتيا تدور بقطره؛ له: الأحكام والفتاوى وغيرهاء وجرت بينه وبين القاضي 
أبي بكر بن العربي مناظرات في ضروب من العلوم؛ توفي رَيِمَهُلَنَه سنة /491ه. انظر ترجمته في: 
تاريخ قضاة الأندلس »)1١1/1(‏ وتاريخ الإسلام (١٠/795)؛‏ وشجرة النور الزكية ص (157). 

(؟) مالقة: بفتح اللام والقاف» كلمة أعجمية: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريّةء سورها على 
شاطئع البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية -مدينة تم بناؤها في الأندلس سنة 44*ه في عهد 
الخاصر لدين اللّه-. انظر: معجم البلدان (9/0]). 

(5) في (ك): "هذا". 

(؟) في (ح): "يوحز'"» وهو خطاأ. 

() ساقطة من (س) و(ح). 

(7) انظر: الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص(97-57) وفيه: وكتب إِلِيَّ في رجل من عامة الناس 
اعترض حاكما في مسألة نزلت وذلك: أن امرأة من أهل الفضل والصلاح وجبت عليها يمين 
فاستحلفها الحاكم في الليل؛ فقال المعترض: إن الحاكم فعل ما لا يجوز فقال له رجل إنه لم 
يحكم فيها إلا بالصواب؛ لأنها من ذوي الأقدار» فقال العاي: لو أنها ابنة أبي بكر الصديق ما 
حلفت إلا بالنهار» بين لنا ما يلزم هذا العائي الذي عرض بذكر أم المؤمنين بهذه القولة؟ وإنما 
كان مراده باللفظ انتقاص المرأة المتقدمة؟ وما يلزم فقيها أفتى أنه على الصواب في قوله؟ ثم ذكر 
الجواب .. وانظره في: الشفا (2758-754/2)» وفي فتاوى السبكى (585/2)»: وذكره الهيتمىي في 
الصواعق المحرقة .)١155/١(‏ ْ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


المتيطى”" في آخره”": لما ذكر سب الأنبياء» قال: وكذلك من سب عائشة وََيدْعَنَْا 
تاها :الله ستيه لاقل قهز ولأية قال ومن يفت أحدا من :الأ فاه هو ماله 


من سب نبينا عِبَأَلنَهءَلِتَووَسَََه وكذلك من سبٌّ عافشة وَوَلَْهُعَنهَه فعطفها على القتل في 
ب اليا 


«الشفا»: وقال بََلتعدهوْسَلرٌ 0 فاطمة: (رض ل مني يؤذيني الما 7 افد 
اننا 


الوجه الرابع: فيمن تكلم في زوجاته عو َكولتَاج. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المالي» المعروف بالمتيطي 
السبتي» كان عالماً عمدة محققاً عارفاً بالشروط وتحرير العوازل» ولي قضاء شريش» من آثاره 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام؛ اعتمده المفتون والحكام» وتوفي ريِمَهُنَهٌ سنة ١1ده‏ 
انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص (177)» ومعجم المؤلفين (9/9؟1-١17).‏ 

(؟) يريد كتاب: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام)» وهو ما يعرف «بالمتيطية»؛ وهو كتاب 
عظيم كبير مشهور في الوثائق والأحكام» يوجد أجزاء مخطوطة من الكتاب في خزانة القرويين 
بالمغرب» وله كتاب: «سجلات العقود والأحكام» وهو تكملة لكتاب النهاية والتمام. انظر: 
اصطلاح المذهب عند المالكية ص (788). 

(9) ليست في (ح). 

(؛) البضعة بالفتح: القطعة من اللحم؛ وقد تتكسسر أي أنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم 
جزء من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)18/١(‏ 

(5) في (ك): "من'. 

(7) سبق تخريجه في الوجه السادس والغلاثون من الباب السادس. 

(0) انظر: الشغا (؟/70) و(؟/5:ة). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام #العنهبي 

[«الشفاا]'": ابن شعبان: ومن سب غير عائشة وَبَِتَْعَهَا من أزواج النبي 
ءوسل ففيها قولان: 

ادها تقل ؟ لأنهسنة العى تعدو بن 0 

والآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد جلد”" المفتري7". 

ويسقط حق السَّاب لأحدٍ من!" أزواجه وأصحابه من الفيء””. 

الجزولي في اشرحه الكبير على الرسالة»: ومن سب أزواجه عََّدهاات115ة أو أهل 
بيت الني صَوَّلنَءَيَِوسَل؛ِ فهو ملعون غير مقبول العمل» موجب للعقوبة على قدر ال رأ 
عليهم؛ وما انتهك من حرمتهم؛ وليس بكفر. 

القرطبي في «سورة النورا: ومن قذف زوجة من أزواج البي صََِلتَهءَيِوسَلءَ حُدَ 
حدّين» قاله مسروق""". قال ابن العربي: والصحيح أنه حدٌّ واحدٌّ؛ لعموم قوله تعالى: 


رمعا > سي ل 1١‏ 8 700 1 ف 2 هه 6 0ى 5 3 ٠‏ 5 5 
# وَالدِت يَبْونَ المخصتت )ا ا ل ' زيادة في حدٌّ من قذفهن؛ لآن شرف المنزلة 


)١(‏ ليست في الأصلء والمثنبت من (س) و(ح) و(ك))» وهو الصواب. 

(9) في (ح): "بسبب". 

(؟) في (ك): "خليله". 

(؛) الخحليلة: الزوجة. انظر: الصحاح (1777/5): ولسان العرب .)174/1١(‏ 

(5) في (س) و(ك):"حدً". 

(3) انظر: الشفا (307/6). قال القاضي عقبه: وبالأول أقول. 

(0) ليست في (س). 

(8) انظر: الشفا (/307). 

(9) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الحمداني الكوفي التابعي الإمام؛ القدوة» 
العلم» رأى أبا بكر وعمر ويروي عن عبد الله وعائشة» وروى عنه الشعبي والنخعيء توفي 
يمَهَهُ سنة 76ه. انظر ترجمته في: الفقات لابن حبان (451/0)؛ وسير أعلام النبلاء (77/4). 

)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟177/1). 

(15) ستوؤوة الخور: آبة (2): 

(19) في (ك): "يقضى". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


7م سد 


لا يؤثر في الحدود» ولا نقصها يؤثر في الحد [بنة +2000 


الوجه الخامس: فيمن تكلم في ذريّة البي صَِإَلنعدوِوَسَ. 

«الشفا): وقد يضيّق القول فيمن قال لرجل من ذرية الدي صََّتَهعيَهوَسهََ قولاً قبيحاً 
في آبائه» أو من ذسله أو ولده على علم منه أنه/ من ذرية البي صََِنَََْهوَسَهَه ولم تكن 
قرينة تقتضي تخصيص بعض آبائه؛ وإخراج الدبي دوه من سبّه منهه'". 

قال هذا عقيب قوله: من قال: يا ابن مائة كلب» ينبغي الزجر عنه وشدة الأدب فيه 
ولو عُلم أنه قصد سبٍّ من في آبائه من الأنبياء عَلهِرَليَكَمْ على علم لقتل'"'» فم قال: 
وقد يضيّق القول ف ومن هذا فدكرما لباو 


الوجه السادس: فيمن انتسب إلى بيت الني صََالَعَلِنَهوْسَل. 

«الشفا»: روى أبو مضعية عن مالك فيمق انتسب: إن بيت النبي تعد هِوْسَلهٌ: 
يضرت" ضرباً وجبعة وكشهر وحيش :طؤيلاً حق تظهن تويقة لأنه استتحفاف بق 
الرسول صَََعلووسل". 

وكذلك ذكره القرافي في «الذخيرة)0. 


() في الأصل: "تنقيص”» وفي (س) و (ك): "بنقيص” والمثبت من (ح)» وهو الصواب الموافق لما في 
المشتدن 

(؟) انظر: أحكام القرآن (51/8). 

(9) انظر: الشفا (019/6). 

() في (س) و(ح): "يقتل'. 

(5) انظر: الشفا (18/2ه-19ه). 

(0) في (س): 'ضرب” وفي (ك): 'ضربه'. 

(0) انظر: الشفا (://ا50). 

(0) انظر: الذنخيرة .)20/١6(‏ 


[ 7 /أ] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الباب الحادي عشر": فيمن تكلم في القرآنء والحديث النبويء والكتب المنزلة 
وفيه وجوه: 

الوجه" الأول: في حكم ما يترتب على قاثل ذلك. 

«الشفا»: وكذلك'" وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نضّ الكتاب العزيز أو 
خص حديئاً مجمعاً [عليه تَفْله]!'' مقطوعاً [به]”" مجمع”"" على مله على ظاهره» وكذلك 
وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه» أو غيّر شيثاً منه» أو زاد فيه» أو زعم أنه ليس 
بحجة للني عسل أو ليس فيه حجة ولا معجزة» وأنه لا يدل على الله ولا 
حجة فيه لرسول الله صَؤَلنعلَهوَسََه ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم ولا 
[تحالة]”" في الحفر بذلك. 

وكذلك من أنكر شيئاً ما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدو 
الناس ومصاحف المسلمين» ولم يكن جاهلاً به ولا قريب عهد بالإسلام» واحتج 
لإنكاره إما بأنه” لم يصح النقل عنده ولا بلغه العلم به» أو لتجويز الوهم على 
ناقليه فنكفره؛ لأنه مكذب للقرآن» مكذب للنبي قوسل كد ا ا 
00 


)١(‏ انظر: الكشف المبدي ص(264). 

(؟) ليست في (س) و(ك). 

(0) ليست في (س) و(ك). 

(؛) كذا في جميع النسخ؛ والصواب ما في المصدر: "على نقلله'. 

(5) ليست في الأصلء والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهوالصواب. 

(5) شافظةامن (ك): 

(0) في الأصل: "مجالة"» والمثبت من (س) و(ح) و(ك))» وهو الصواب الموافق لما في المصدرء وهي 
بفتح الميم وتضم؛ أي: لا شك. انظر: شرح الشفا للقاري (561/6). 

(0) في (ح): "لأنه. 

(9) كذا في جميع النسخ؛ وفي المصدر: "تستّر"؛ وهو الصواب. 

.)316-51١/1( انظر: الشفا‎ )٠١( 


[؟/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الوجه الثاني/: فيمن استخف بالقرآن. 

الشفا): من استخف بالقرآن أو باللصحف أو بشيء منه» أو جحده أو حرفاً منه أو 
آية» أو كذَّب به أو بشيء منه» أو كذَّبٍ بشيء نما صَرّح بو" فيه من حكم أو خبر أو 
أثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك؛ فهو كافر 
بالإجماع7. 

وروي« القاضي والشادة أن رسبول: الله ص[ لدوم :فال؛ .(المراء"'" فى القران 
كفر)'''» تُؤوّل”” بمعنى: الشك» وبمعنى: الجدال'". 


)١(‏ ليست في (ح). 

(؟) الشغا(؟/5ؤد). 

() المراء: بكسر الميم وراء مهملة» أي: الجدال» والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك 
والريبة. انظر: لسان العرب .)278/1١(‏ قال ابن عبد البر: والمعنى إنما يتمارى اثنان في آية 
يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشكء فذلك هو المراء الذي هو الكفر. انظر: جامع 
بيان العلم وفضله (928/6). 

(؛) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب: النهي عن الجدال في القرآن (17:0()139/5)؛ 
والنسائ في الكبرى» كتاب فضائل القرآن» باب: المراء في القرآن (8029()585/7)» وابن أبي 
شيبة في مصنفه (20179()165/7)» وأحمد في مسنده (7848()641/15): وأبو بكر بن الخلال في 
السنة »)١55*8(01786/4(‏ وابن حبان في صحيحه »)72()50706/١(‏ والآجري في الشريعة »)177/١(‏ 
والطبراني في الصغير »)4957()95/١(‏ والأوسط (71/8)» وابن بطة في الإبانة الكبرى 
)11/2 (كوا)» والحاكم في المستدرك (99/2؟2) وقال: على شرط مسلم؛ وتمام في فوائده 
(١/6()51؟))»‏ واللالكائ في اعتقاد أهل السنة »)7١/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (155/5)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (/5055()057)» وأبو يعلى في مسنده .)70177()610/٠١(‏ كلهم عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أب هريرة به. وصححه ابن عبد البر في الجامع (528/6)» 
والألباني في صحيح الجامع (77410/()1074/5). 

(5) في (س) و(ح): "ويؤول” وفي (ك): "وتؤول'. 

(7) انظر: الشفا (367/2). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلوٌ في جميع أقطار الأرض» المكتوب في الملصحف 
بأيدي المسلمين ما جمعه الدفّتان من أول: # الصمد ليت 4" له أخه 
#قْلُ أَعُودٌ بِرَبّ لتايس 4(" أنه كلام الله تعالى» ووحيه المنرّل على نبيه صََآللعَيَهوَسَكَ 
وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقّص منه وما تافو ذلك قله بحرف آخر مكانه» 
أو زاد فيه حرفاً مما(" لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه 
لين فق القراق عامدا لكل هذا أده 6 . 

عبد الله بن مسعود: "من كفر بآية من القرآن؛ فقد كفربه 

أبو عثمان ابن الحداد: "جميع من ينتحل التوحيد» متفقون على'" أن الجحد بحرف 
من التنزيل كفر". 

ردك هرد كبن لالخ ثم قال إترافيد". "من حفر بحرف منه؛ فقد حفر به 


6) 


. سورة الفاتحة: آية (؟)‎ )١( 

(6) :سوزة العاس: آية .)١(‏ 

(*) ليست في (س) و(ك). 

() انظر: الشفا (2//ا38). 

(5) أخرجه اللالكاي في اعتقاد أهل السنة (05()588/6)» والبيهقي في الكبرى :)191901(070/٠١(‏ 
عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن أبي كنف قال: بينما أنا أمشي مع ابن مسعود .. فذكرهه 
وعبد الرزاق في مصنفه (10947()4076/8)» عن الشوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود» ولفظه: (من كفر بآية من القرآن؛ فقد كفر به أجمع)» وفي رواية (بحرف»» ورواته 
أثمة ثقات. وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (001(0707/7”) قال: حدثنا أبو حفص عمر بن 
محمد بن رجاءء قال: نا عصمة بن أبي عصمة» قال: نا الفضل» قال: نا أبو طالب» قال: قلت لأبي 
عبد اللّه فذكره. 

(5) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(9) في (س) و(ك): "ابن”؛ وهو خطاأ. 

(4) هو رُفيع بن مهران الرياحي البصري الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» 
أحد الأعلام؛ كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع؛ ثم من بني تميم؛ أدرك زمان النبي 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ار لسشسشدمد 


00 3 


الوجه الثالث: فيم: كذَّب به. 
«الشفا): أصبغ بن الفرج: من كذَّبٍ به كله فقد كفر به» ومن كفر به؛ فقد 


الوجه الرابع: فيمن بِدَّل كلمة من القرآن بكلمة!*'. 

«اختصار المدارك)2"7: في خطيب خطب يوم العيد» فقال: وأعدوا طم ما استطعتم 
فخ الخد ققأل الناش :أخطا الخطيت :1ل" مكاق قوة عد فقا لهو الوق واحد؛ 
فقعل!" حفراً 


صبَأَلََةءَلَِوسَلَهَ وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديقء توفي وَيَداَلَهُ سنة ٠5ه.‏ انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (207/6)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (620/5). 

)١(‏ أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء اليماني» ثم الكوفيء الإمام الحافظ فقيه 
العراق» وكان واسع الرواية فقيه النفس كبير الشأن كثير المحاسن» أدرك ام المؤمنين عائشة 
يَدَلنَعَنَهه وكان بصيرا بعلم ابن مسعود». انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(855))؛ والفقات لابن 
حبان (9-8/4)» وسير أعلام النبلاء (20/5ه-9؟ه). 

(؟) الشغا (5-58/6ئد). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (987()110/5)؛ وابن أي شيبة في مصنفه (9:1:9()187/7): 
والبيهقي في شعب الإيمان (2077()578/9)؛ من طريق شعيب بن الحبحاب» قال: كان أبو العالية 
فذكره .. وإسناده صحيح. 

(9) انظر: الشفا (349/6). 

(5) في (ح): "اختصارا". 

)١(‏ لكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض اختصارات عدة؛ وقد أخبرني أحد 
الملتخصصين بأنه لا يوجد منها شيء الآن. 

0) في (س) و(ح): 'بدّل". 

(6) في (س): "يقتل". 


وأفتى عليه ابن الريا"”) وحمود” بالاستتابة» فسّجن ثم أخرج» وكان بينه وبين ابن 
الريا"" وحمود مشاحنات”» ذكر ذلك في ترجمة/ ابن العجون". 


الوجه الخامس: فيمن شك في حرف. 
«الشفا»: قال محمد بن سحئون: من شك في حرف ما جاء به حمد صَََلتَعَدهوْسَلَ 
عو انلةاقه لاقيو #اقو يها 00 


الوجه السادس: فيمن قال: إن كتابنا كتاب شعر. 

رجل كان نصرانياً لثم أسلم" قال لما رأى سحابة طلعت من جهة المغرب فأمطرت 
عليه وعلى غيره» قال: هذه رحمة نزلت علينا في عيدناء وكان ذلك اليوم يوم عيد 
النصارى» فقال له من حضر: كل شيء لم يكن في كتاب اللّه تعالى الذي أنزل على محمد 
ءوسل فهو باطل» فقال: أيش!"' كتابكم؟ كتابكه'" إلا شعرء ونحن نعوذ باللّه 


)١(‏ في (س) و(ح): "الربا» وفي (ك): "الزياد". 

(؟) انظر ترجمة ابن العجوز في: سير أعلام النبلاء (001/18)»؛ ويبدو أن حمود هو: أبو إسحاق 
التونسي» وترجمة ابن العجوز في: ترتيب المدارك (278/7)» ولم تذكر القصة ولعلها ساقطة من 
المطبوع. 

(©) في (س) و(ح) و(ك): "الربا". 

(؛) في (س): 'مشاجنات". 

() هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز الكتاي شيخ 
المالكية» عالم سبتة» وابن عالمها العلامة أبي القاسم» ولاه ابن تاشفين قضاء فاس» خلف ثلاثة 
أولاد: عبد الرحمن وهو فقيههم وكبيرهم» وعبد الله» وعبد الرحيم؛ توفي رَمَدآَهُ سنة 1ه انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (051/18)؛ والوافي بالوفيات (9/؟15). 

(7) انظر: الشفا (2/؟7١ه).‏ 

(9) ساقطة من (س) و(ح) و(ك). 

(8) في (ح): "ليس" وفي (ك): "أليس'. فتكون عبارة (ح): 'ليس كتابكم إلا شعر"” وعبارة (ك): 


[4/أ] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


بالله تعالى من هذه المقالة» فقال له المخاطِب: لا [نقول]!' هذا الكلام فإن محمداً رسول 
الله صَرَِعوسَك هو الذي أنزل عليه الكتاب» وهو الذي يشفع في جميع الناس يوم 
القيامة» اللَّهُمَ لا تحرمنا شفاعته ليوم القيامة"» فقال: اللَّهُمَ احرمنا شفاعته؛ ما أموت 
إلا على ديني دين”' آبائي وأجدادي» فقال له المخاطِب: البعيد نصراني على حاله» فقال: 
البعيد نصراني”' على حاله لا يموت إلا على دين آبائه وأجداده؛ وما ثّم لا قيامة ولا بعث 
ولا فشورء وإنما هي أرحام تدقع وأرض تبلع؛ ولا جاء أحد من القبور أخبر عنهم. 

وأنه قال: النصارى الذي استسلموهم جميعهم يَفْسُّقوا"' في المسلمات» ويلعنوا 
خيارهم؛ وأن صليبهم معلق بالسماء. 

وشهد عليه بذلك رجل وولده وسئل فأنكره فسأله رجل عن كلامه في القرآن قال: 
قلت ذلك ثم سكت عنهه وسأله ثاني فقال له: قلت: القُّرْعان"» وقال: إنه عنى بذلك 
الشهود. 

أجاب المعاصرون: ظاهر المذهب أن شهادة الرجل وولده غير قادحة في شهادة كل 
منهماء وبذلك استمر العمل إذا زكاهما العدول المبرّزون قتل المذكور من غير استتابة/؛ 
لكزقة وفديقا فد ظهر عليه فإنه قد أقرّ على نفسه بالكفر الذي كان يخفيه بقوله: نعم 


"أليس كتابك الاشعر: 

)١(‏ ساقطة من (ح) و(ك). 

(؟) في الأصل و(س) و(حح): 'لا تقول" ولعلهم نقلوها بالعامية» وهو خطاً؛ لأن لا جازمة فتحذف 
الواو» وما أثبت من (ك)؛ وهو الصواب. 


(©) ليست في (ك). 

(؛) في (س) و(ك):'ودين'. 

(5) ليست في (ح). 

(5) الفِسْق: العصيان والترك لأمر الله عَرَجَلّ والخروج عن طريق الحق؛ والمراد هنا: أي فجروا بهن. 
انظر: لسان العرب .)70:8/٠١(‏ 


(0) القُّرْعان: جمع أقرع» وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة» ويقال: قوم قرع وقرعان. انظر: 
الصحاح ))1278-1١575/9(‏ ولسان العرب (2575/8). 
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إنه نصراني» وقال بعض المعاصرين: إذا رك الأب والابن؛ قتل من غير استتابه. 


الوجه السابع: فيمن قال: إن المعوذتين7" ليستا من كتاب اللّه تعالى. 
«الشفا»:” يدبن سحدون فيمى قال إن المعواتين ليستا من كتاب: الله تعالى؛ 
ان عنقه إلا أن يتوب» وكذلك كل من كت بحرف ا 


الوجه الشامن: فيمن قال: إن النقطة والشكلة الى هي ف المصحف من القرآن 
المجيد. 


افتاوى ابن رشيق): سئل عن قوم ابتدعوا بدعة فضلّ بها كثير من العامة» وهي أن 
قالوا: إن النقطة والشكلة التي في المصحف من القرآن المجيد ولا ينتهون عن ذلك» 
ويعتقدون تكفير من خالفهم” في ذلك» ويلعنون من يعتقد غير معتقدهم؛ 
ويستحلون دماءهم؛ فهل يجب قتلهم وقتالهم أو يتركون؟. 

أجاب: هؤلاء قوم جُهال: فإن أصروا على جهلهم؛ وامتنعوا من قبول إرشاد 
المرشدين؛ واعتقدوا استباحة دم من خالفهم؛ فهم كفار مباح دمهم بحكم الكفر إن 
أصروا على ذلك» ولا حرمة لدمهم ولا لال هم؛ وهو جميعه فيء للمسلمين. 

وقال: فإن لم يَنْجَعْ!'" فيهم واضح الأدلة» وتمادوا على ذلك» على ما هم فيه من 
مخالفة الحق» وأصروا على الاعتقاد الخبيث» واقتحام هذه الضلالات» تعيّن على الإمام 
القائم بنصرة دين الإسلام الإنكار عليهم بما يكمّهم عن بدعتهم» من ضرب موجع؛ 


(1) في (س): "المعوذتان"» والصواب ما في الأصل؛ لأنها اسم إن. 

(؟) في الأصل و(ك): "يضرب” والمثبت من (س) و(ح))» وهو الأصح. 

(9) انظر: الشفا (368/6). 

(؛) في (س) و(ح) و(ك): 'البي هي'. 

(5) في (ح): "يخالفهم'. 

(7) يَنْجّع: النون والجيم والعين أصل صحيح يدل على منفعة طعام أو دواء في الجسم؛ ثم يتوسع فيه 
فيقاس عليه. انظر: مقاييس اللغة (ه/255). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


1 1 ل ل 
وسجن طويل مؤلم» ويكرر ذلك عليهم كلما وقع منهم" إلى أن تتحقق توبتهم؛ 
0 فيئتهه"» ويتعين عل من رآهم أن لا يُسلم عليهم ابتداء» ولا يخالطهم؛ 
ويتجنب صحبتهم؛ والتّقط والضَّبط؛ لتعريف طرق” الصواب. 


الوجه التاسع: فيمن ادعى أن جبريل ينزل بالقرآن على الني صَرَّانَعليدِوسَلَْ بالمعى 
دون النظم. 

افتاوى ابن رشيق»: من ادعى أن جبريل ينزل'”'/ بالقرآن على الي صَإَِلَعَلوس1َ 
بالمعنى دون النظم» مستنبطاً له من قوله تعالى: ( ورك كيل وي الي( كيه بد م 
اليه 2047 

وهل نزل نظماً ومعنى» أم نزل على قلبه بمعناه؟ وما على من ادعى أنه نزل بالمعنى 
دون الحظم مستنبطاً من قوله: + نَرَلَيِهِ الروع الْدَمِينُ 5 عل عَلِِكَ 4" الآية» أوادعى أنه 
أنه كد ذلك عن طريق الي 

أجاب: القرآن العظيم نزل على الني صََلنَءَكَِوَسَلَرَ لفظاً كما يتلى؛ وهذا النظم 
الخاص هو الذي جاء به جبريل عن الله تعالى وعلّمه جبريل الحبي متسل قال 
الله تعالى: +[ وَإِنْ أَحَد ين الْمُشركيرت أسََبَارَكَ َرْهُ حَقٌَّ يَسْمَمَْ كلم أنه 4ل". وما قال 


- 


- 


() في (س) و(ح) و(ك): 'منه” وهوخطاً. 
() في (س) و(ح) و(ك):'ويتيقن” وهوخطاً. 
(9) في (ح): 'وتنتفي فتنتهم'. 

(؛) في (ح): 'طريق". 

(5) في (س): "'نزل". 

(1) سورة الشعراء: آية (؟9١-198).‏ 

(0) سورة الشعراء: آية (19-19). 

(0) في (س): 'الكشف". 

(9) سورة الحوبة: آية (1). 
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حتى يسمع كلام محمدء ومعنى قول اللّه تعالى: # تَزَلّ به لي لين 00 أي: كَفْهيْه 
وتعلمه بواسطة قلبك» وعند فهم القلب لا يحيط اللسان باللفظ ولا بالمعنى» وقد 
أجمعت الأمة على أن القرآن المنزل على الحبي! صَزَّلََمعيَهوَسَََ منقول إلى هذه الأمة 
بلسان التواتر» والمعاني لا تنتقل بلسان الآحاد» ولا بلسان العواترء ومن قال: إن القران 
ليس بمتواتر؛ فهو كافر لا أعله/" في ذلك خلافاً بين أهل الحق من هذه الأمة. 

وقوله: أنه صََلَعَيَوسََرَ يعلمه!'' بطريق الكسب" باطل» ومن قال ذلك؛ فهو 
جاهل بالشريعة» فمعتقد ما تضمنه السؤال جاهل مُمَخْرّق!77". 


الوجه العاشر: فيمن يقرا" بشواذً القرآن والحروف. 


.)١989( .سورة الشعراء: آية‎ )١( 

() في (س) و(ح) و(ك):"رسول الله". 

() في (ح): "ولا أعلم'. 

(:) في (س) و(ح) و(ك): 'تعلّمه» وهومتجه. 

(5) في (س) و(ح) و(ك): "الكشف". 

(3) في (ك): "محرف". 

(9) المُمَخرق: بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتسكين المعجمة» أي: الكذاب. انظر: تكملة 
المعاجم العربية (١٠/9؟).‏ 

(6)نق (ك) "حير" 
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«الشفا): اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن سَنبُود"" المقرئ» أحد أثمة المقرئين 
المتصدرين بها(" مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه 7 من الحروف مما" ليس في 
المصحف» وعقدوا عليه بالرجوع عنه» وللتوبة منه سجلا”“» أشهد فيه بذلك على/ 
نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن 5 سنة ثلاث وعشرين وثلاث ماثة» وكان ممن 
أفتى عليه بذلك أبو بكر الأبهري" وغيره'"ا 


الوجه الحادي عشر: فيمن قال: أنا أقرأ سورة يوسف بالعجمية. 
«أجوية !ابن وشدااق حل فيد عليه أنه قال أنا اقرأ سووة يوبتنه« بالحمية: 


(1) هوأبو اتفسق دين أنعد ين اأيوك بن الضنلك بذ شنبوة المقرفة البعذاديق» كان من مقاهيز 
القراء وأعيانهم؛ أكثر الترحال في الطلبء وكان ديناء وفيه سلامة صدرء وقيل إنه كان كثير 
اللحن قليل العلم؛ وتفرد بقراءات من الشواذء كان يقرأ بها في المحراب فأننكرت عليه توفي 
َحمَُلنَهُ ببغداد سنة 8ه انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (9:1-599/4)» وسير أعلام النبلاء 
هيحد ). 

() في (ح): 'لها. 

(5) في (س): 'ما". 

(4) في (س) و(ح): 'مسجلا”. 

(5) هو الوزير الكبير أبوعلي محمد بن علي بن حسن بن مقلة» كان في أول أمره يتولى بعض أعمال 
فارس ويجبي خراجهاء وتنقلت أحواله إلى أن استوزره الإمام المقتدر بالله وكان بليغا مليح الخطء 
كثير الحفظ» يأخذ بقلوب الخلفاء» توفي رَمَُأنَهُ سنة 828ه. انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 
(/18-1)» وسير أعلام الخبلاء (524-:20). 

(3) محمد بن عبد اللّه بن صالح بن عمربن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن كعب بن زيد 
زيد بن مناة بن تميم الأبهري المالى» كان إمام أصحابه في وقته» له شرح المختصر الكبير 
والصغير لابن عبد الحكم؛ وإجماع أهل المدينة وغيرهماء توفي رَمَدُنَهُ سنة اه انظر ترجمته 
في: ترتيب المدارك (112-18/5)) والديباج المذهب .))5١-:5/2(‏ 

(0) انظر: الشفا (549/2-:36). 
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رشهة الخو اتدقال لعن الله العرية ارهد عليه" اخ انه شتم التي صََلنَعَبيِوَسَله. 

أجاب: فيما شُهد به على هذا الرجل الضعيف الدينء الخارج عن ملَّة المسلمين9, 
بما قال في البي هسه أن مُسأل الشهود الذين شهدوا عليه بذلك عن الكلام 
الذي جرّ قوله ذلك» وكان سبباً لما خرج عليه جواباً له» فإن تبين7" بذلك تبييناً لاشك 
فيه أنه قصد بذلك إلى الغض منه عِإَآَلنََْتووَسَلوَ ولم كن و مدفع في البيّنةء 
وجب عليه القتل» وإن لم يُتبين" أنه أراد بذلك سوى إثبات أنه من البشر [التي]7) 
0 المللائحة؛ وجب عليه الأدب الوجيع؛ وقد كان غنياً عنه» وفي مندوحة منه» وما 
ذكر أنه شهد عليه شاهد واحد وفشا عنه في موضعه؛ يوجب عليه الأدب إن ثبت ذلك 
فرلوياة. 


الوجه الثاني عشر: فيمن قال: إن القرآن مخلوق. 

«الشفا»: من الوجه السادس» وقد حكي نوجلا سأل مالكاً حمَدْلنَهُ عن من يقول: 
القرآن مخلوق» فقال مالك: كافر فاقتلوه"» فقال: إنما حكيته عن غيري» فقال مالك: 
اناس ا 


)١(‏ ليست في (س) و(ح) و(ك). 

() في (ك) زيادة: "أشهد". 

(0) في (س) و(ح):'بيّن. 

(9) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(5) في (س) و(ح): 'يبين'. 

(5) كذا في جميع النسخ؛ والصواب الذي يستقيم به المعنى ما في المصدر: "ليس بملك". 

(0) مكانها بياض في (س) و(ك)» وساقطة من (ح). 

(8) انظر: فتاوى ابن رشد» رقم (59هة)(4207/0١2)1929-1‏ وقد ميقع هذ المالة في الوجه العاشر 
عق اليابة الماش 

(9) في (س) و(ح) و(ك): "واقتلوه'. 

)٠١(‏ لم أعثر عليه في غير الشفا. 
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وهذا من مالك رَيمََْنَهُ تعالى على طريق الزجر والتغليظ به بدليل: أنه لم يُنَفِذ 


وقال في الباب الغالث في(" الفصل الأول منه» فيمن قال: القرآن مخلوق كافر 
فاقتلوه» وقال أيضاً: في رواية ابن نافع: يجلد» ويوجع ضرباً ويحبس حت يتوب» وفي 
رواية البشر”" بن بكر/ القتّيسِي”' عنه: يقتل ولا تقبل توبته!". 

ابن شعبان: فيمن قال: القرآن مخلوق» اختلف قول مالك فيمن قال: القرآن مخلوق» 
وسئل7" عن من يقول: القرآن مخلوق» فقال: زنديق كافر فاقتلو» وسئل أيضا عن من 
يقول: القرآن مخلوق» قال: أرى أن يحبس ويوجع قربا قبس حئ. يدوك وبالاول 
أقول؛ لإجماع7” غير واحد من العلماء عليه. 

«فتاوى ابن رشيق): إن اعتقدوا أن الكّظم الذي جاء به جبريل عَليآتَك قرآناً وتلاه 
على لني صَزَتَهعييِوسََءَ الذي هو معجزة له؛ الذي تحدّى به العرب مخلوقاً؛ فهو اعتقاد 
صحيح» وإن اعتقدوا أن المفهوم منه الذي تدل عليه العبارات» الذي هو صفة الله» وبه 
كان متكلماً آمراً ناهياً مخلوق؛ فهو اعتقاد خبيث؛ وجهل صرفهء فإِنَّ الله تُحدث 


)١(‏ في (س): "قيله". 

(؟) انظر: الشفا (5/2؟ه). 

(0) في (س) و(ح):"من". 

() في (س): 'بشر". 

() هو أبوعبد الله بشربن بكر التنيسي البجلي الإمام المحدث الحجة» دمشقي الأصل رحل إلى 
مصر وحدث بهاء أخرج له البخاري» ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني» توفي يدا سنة 
0ه. انظر ترجمته في: الشقات لابن حبان (41/8)» وتهذيب التهذيب .)141-545/١(‏ والتنيسي: 
بكسرتين وتشديد النون» وياء ساكنة» والسين مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين 
الفرما ودمياط. انظر: معجم البلدان (51/6). 

(5) انظر: الشفا (05:/2). 

() في (س) و(ح) و(ك): 'فسئل". 

(8) في (س) و(ح): "لاجتماع” وهي أليق بالسياق؛ لأن الإجماع لا يكون من عدد من العلماء. 
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الحوادث وليس بحادثء ولا تقوم به الحوادث جل وعلاء لما كان لا يلزم منه حدث» 
أوليس بحادث'" ذاتهه كذلك حدث العبارة عن الكلام لا يلزم منها حدث الكلاه!". 

الاختصار المدارك): ترجمة أبي مصعب قال: سمعت مالكاً يقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق» قال أبومصعب: فمن شك أو وقف؛ فهو كافرا". 

االشفاا: حكى ابن المنذر عن الشافعي: لا يستتاب القدري”*» 'وأكثر أقوال السلف 
كدر هم "'» وممن قال به: الليث”"" وابن عتيبة" ' وابن هيعة"» وروي ذلك عنهم؛ 
فيمن قال بخلق القرآن» ثم قال: لا يستتاب من قال بخلق القرآن» الليث وابن عيينة 
و ليوا" 


)١(‏ ساقطة من (س) و(ح) و(ك). 

(؟) هذه عقيدة الأشاعرة في كلام الله تعالى. انظر الحاشية رقم (5) في الصفحة التالية. 

(9) انظر: المدارك (8/9؟). 

() القدري: نسبة إلى القدرية» وهي: فرقة تنكر القدرء ومن رؤوسهم معبد الجهني» وغيلان 
الدمشقي» والجعد بن درهم؛ وقد أدركهم متأخروا الصحابة وتبرأوا منهم وحذروا من بدعتهم 
كابن عمر وابن عباس وأفس بن مالك وغيرهم وَيََِتَدعَنْ. انظر: الفرق بين الفرق ص (15-14). 

(5) في (س) و(ح): "وأنكر أقوال السلف بحفرهم” وما في الأصل هو الموافق لما في المصدر. 

() هوأبوالحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام حافظ عالم الديار المصرية» كان فقيها كثير 
العلمء صحيح الحديث» مع الورع والفضلء توفي رَتمَألنَهُ سنة ه7١ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (17/8)؛ وشذرات الذهب(١2)80/1).‏ 
(0) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي» محدث الحرم المكي» وكان حافظا ثقة ثبتا 
إماماء قيل حج سبعين سنة» توفي رَيمَهُآَنَهُ سنة 198ه انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (١/5؟)‏ . 
)0( هو عبد الله بن لميعة بفتح اللام وكسر الاءء ابن عقبة الحضري» أبو عبد الرحمن ن المصري 
القاضي» صدوقء من السابعة خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل 
من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرونزء توفي رَجمَهَنَهُ سنة 74١هه‏ وقد ناف على الثمانين. 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب .)519/١(‏ 

(9) انظر: الشفا (؟/50ه-اؤه). 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


اير سد 


الوجه الشالث عشر: في أن القرآن كلام اللّه تعالى. 
«الحاوي): سثل عبد الجليل بن أبي بكر الرّبعي عن أن القرآن كلام الله. 
أجاب: القرآن كلام اللهه وهو صفة من صفات ذاته» وإن قرأناء”" في محاريبنا 
[.ه/ب] وتلاوتنا فنحن/ إنما نعبر عن كلام الله بكلامناء وكلامنا نحن منسوب إليناء '"'فإن كان 
كان المراد جبريل يخبر”" عن كلام الله أفهو كما ذكره وما أراه أراد إلا هذا(". 
«المدارك): أحمد بن صالح!*: من قال أن" القرآن كلام الله"» ولم يقل مخلوق ولا 
ولا غير مخلوق» قال: هذا شاكء والشاك كاذ (0)8". 


(0 في (س) و(ح): 'قرأنا. 

() في (ح) زيادة: "الشفا". 

(0) في (س) و(ح): "إنما خبر". 

(؟) هذه عقيدة الأشاعرة الذين جعلوا كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحدا قائما بذاته» لازم لها 
كلزوم الحياة والعلم؛ فلا يتعلق بمشيئته» والحروف والأصوات عبارة عنه؛ خلقها الله لعدل على 
ذلك المعنى القائم بذاته» والحق أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاءء فكلامه 
صفة ذات باعتبار جنسه» وصفة فعل باعتبار آحاده» وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا 
ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحدهء وهذا ما عليه أهل السنة قديما وحديثا. انظر تفصيل ذلك 
في: مجموع الفتاوى (505-590/57)» ومختصر الصواعق (2»)1599-1899/5 والعقيدة السلفية في 
كلام رب البرية ص (285-877). 

(5) هو أبو جعفر أحمد بن صالح؛ يعرف بابن الطبري» الإمام الكبير» حافظ زمانه بالديار المصرية 
أخذ القراءة عن ورشء وقالون» وسمع ابن وهب وعنبسة بن خالد» وكتب عنه أحمد بن حنبل 
والبخاري والذهل» توفي رَدُآَنَهُ سنة 658ه. انظر ترجمته في: الخقات لابن حبان (0/8؟-55)؛ 
وكرقيت الخدارك ا وسير أعلام النبلاء (1010-17:/16) 

() ليست في (س). 

(0) ساقطة من (س). 

(0) انظر: ترتيب المدارك (10/5). 

(9) قال الذهبي رَيِمَهُلنَهُ رداً على هذا العقرير: بل هذا ساكت» ومن سكت تورعا لا ينسب إليه قول» 
قول» ومن سكت شاكا مزريا على السلف» فهذا مبتدع. انظر: سير أعلام الخبلاء (15//ا17). 
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مم 0ك 


الوجه الرابع عشر: فيمن قال: إن الحديث النبوي فُشَارا". 

رجل قال: إن الحديث النبوي قُمَانٌ وقيل عنه إنه أخرب مسجداً وبناه مجلساً 
لشرب الخمرء وهو تارك الصلاة» مدمن شرب الخمر. 

أفتى المعاصرون: في المسجد يودب الأدب الشديدء وأما استهتاره بالحديث» فإن كلهر 
على الاستهتار والتنقيص» فيكون حكمه حكم من تنقص الأنبياء. 


الوجه الخامس عشر: فيمن قال: لا يحتاج إلى لسان العرب. 

لأجوبة ابن رشدا أجاب: هذا جاهل جداً [فليصرف]!" عن ذلك؛ فإنه لا يصح 
شيء من أمور الديانة إلا بلسان العرب» فقال له القائل: إن هذا ليس بجاهل» ولكنه 
يقرأ الحديث والمسائل قال: وإن كانء فإِنَّ هذا جهل عظيهم؛ فقال: يقال له: كُب!" منهء 
وأقلع عنهء ولا يلزمه شيء إلا أن يُرى أن ذلك منه [عبث]!"؛ فليؤدّبه الإمام على قوله 
يناعا برام ققد فال عطي 


.)715/8( فشار: هذيان وثرثرة وكذب. انظر: تكملة المعاجم العربية‎ )١( 

(؟) في الأصل: "فليضرب” والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو الصواب الأقرب لما جاء في المصدر: 
المصدر: 'لينصرف". 

(0) في (س) و(ك): 'يتب'. 

(؛) في الأصل و (س): "تجنب” والمثبت من (ح) و(ك)» وهو الصواب الأقرب في المعنى لما جاء في 
االسدرة ايت 

(5) انظر: فتاوى ابن رشد» رقم (37)(حرمعه). 
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